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  "لخضر سعید بلعربي"نتقدم بالشكر والتقدیر إلى أستاذنا المشرف 

  والذي أرشدني إلى الصواب للعمل والخروج بأحسن ما یكون

  إتمام هذه الرسالة، على الرغم من انشغالهفقد نصحني ووجهني في 

  .وارتباطه بأمور كثیرة

  .فنسأل االله عزّ وجلّ أن یرفعه مكانا في الدنیا والآخرة

د خطاه لما ینفع العلم    .والأمةوأن یسدّ
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 إهـــــــــــداء
 

في الحیاةاهدي هذا العمل إلى أعز إنسانین   
االله أمي وأبي حفظهما  

لى إخواني وأخواتي ٕ  وا
 إلى جمیع العائلة صغیرها وكبیرها

  صدیقاتي إلى جمیع
لى كل من ساهم في تلقیني ولو بحرف في حیاتي الدراسیة ٕ  وا

.لكم جمیعا أهدي هذا العمل  
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ّ أن لا إلــــه إلاه ســــتهدي بهــــداه، الحمــــد والشــــكر الله، الــــذي لا معــــین ســــواه، ونســــتغفره ون ونقــــر
ي ونسلم على مـن سـو  م علـى حبیبـك، محمـد ونصلّ هم صـلّ وسـلّ اه، محمـد الأمـین ومصـطفاه، فـاللّ

خیر خلقك، المنیر بنورك، والعظیم بعظمك، والكامل بكمالك، وعلـى آلـه وأصـحابه والتـابعین مـن 
 :عبادك، أما بعد

ا والمتعلقــة بهــا مــن الإیقــاع وكــذا لا یخلــو بنــاء القصــیدة المتكاملــة فنیــا مــن صــعید كــل جوانبهــ
الملكــة الخاصــة بشــاعر مــا، إذ یعمــل الإیقــاع علــى الــربط الــدقیق للعمــل الأدبــي ككــل والتسلســل 
ُحكـم تجسـیدها، كیـف لا وهـو الـذي  الفكري للعبور من سطر إلى سطر داخل بنـاء القصـیدة، إذ ی

علــى وجــه الخصــوص، یضــفي صــورة ســمعیة موســیقیة إبداعیــة تشــمل العمــل الأدبــي أو الشــعر 
  .شرط أن یكون ذلك الإیقاع غیر اعتباطي أو غیر منتظم أو أن تكون عشوائیته منتظمة

والصـورة الإیقاعیــة هـي الأداة الأولــى وواحــدة مـن الأدوات المعینــة علــى الانـدماج والولــوج فــي 
شـعري، فهـي عوالم القصیدة، شأنها شأن الصورة الشعریة والتـي بـدورها تعـد أساسـا متینـا للبنـاء ال

كذلك وسیلة لبلورة أفكار وأحاسیس وخواطر الشاعر في شكل محسوس فني، ومنـه یخـرج بإنتـاج 
  .إیقاعي فني متكامل بعناصره

لقــد وقـــع اختیـــاري علــى موضـــوع مســـتویات الإیقــاع الشـــعري عنـــد عثمــان لوصـــیف وهـــو مـــن 
  :الشعراء الجزائریین المعاصرین، إذ من أسباب بقائي في هذا الاختیار

الأول ذاتـــي شخصـــي، هـــو الإصـــرار والرغبـــة فـــي أن أســـلك وأتّخـــذ أدبنـــا الجزائـــري الزاخـــر  -
نه لمـن الواجـب علینـا كبـاحثین جزائـریین  ٕ بأعلامه وأدبائه، فهو لا یقل مكانة عما سواه، إذ لابد وا

  .أن نهتم به ونظهره في أحسن وأرقى ما یكون
نتاجیــا،  الثــاني موضــوعي وهــو أن الشــاعر عثمــان لوصــیف یشــكل -  ٕ زخمــا شــعریا إبــداعیا وا

فمن خلال اطلاعـي علـى الدراسـات المتعلقـة بـه، وجـدت أنهـا قلیلـة ونـادرة مقارنـة بثرائـه الأدبـي، 
وكــذا حــب التعــرف علــى عثمــان لوصــیف كشــاعر، دفعنــي إلــى معرفــة طریقتــه فــي الكتابــة وكــذا 

  .معرفة دواوینه عن كثب
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جـرس "مستویات الإیقاع الشعري عند عثمان لوصـیف دیـوان : فكانت دراستي موسومة بعنوان
سـأحاول خلالهـا وبشـكل متواضـع التطـرق إلـى  -دراسة أسلوبیة –أنموذجا " سماوات تحت الماءل

أسلوبیة المستوى البلاغي والصوتي عند شاعرنا، إذ ذلك بالإجابة على بعـض التسـاؤلات، والتـي 
  :ث من بدایته وحتّى نهایته وهي فیما یليالبح ستنشّط

مـا الإیقـاع ومـا هـي إشــكالیة المصـطلح؟ وكیـف یتشـكل فـي قصــیدة النثـر؟ وفیمـا تتجلـى رؤیــة 
  النقاد والفلاسفة إلى الإیقاع؟ وهل یدخل الإیقاع في الشعر فقط؟

ي وكیـف وظــف عثمــان لوصــیف الإیقــاع بمســتویاته؟ وهـل كــان توظیفــا اعتباطیــا؟ أم أنــه إلزامــ
  یتوافق مع ما تقتضیه حالته الشعوریة والنفسیة؟

إذ اعتمــــدت فــــي دراســــتي لهــــذا الــــدیوان علــــى الوصــــف والتحلیــــل اللــــذین همــــا أكثــــر ملاءمــــة 
مقدمــة یلیهــا مــدخل، ثــم : للموضـوع الــذي أنــا بصــدد دراســته، وعلیـك كــان تقســیم هــذا البحــث إلـى

  .فصلین تطبیقیین ثم خاتمة فملحق
ــا: وقــد خصصــت مــدخل ع فــي قصــیدة النثــر ومفهومهمــا، إذ تناولــت فیــه مفهــوم الإیقــاع الإیق

  .وكذا الإیقاع في قصیدة النثر. وقصیدة النثر
إذ أخـــذت " ســـماوات تحـــت المـــاءلجـــرس "المســـتوى الصـــوتي فـــي دیـــوان : وفـــي الفصـــل الأول

بعض الأبیات وطبقـت علیهـا ممـا درسـت وكـذا دلالـه كـل صـوت مـع حالـة الشـاعر، أمـا الفصـل 
فتناولت فیه المستوى البلاغي في ذات الدیوان، إذ تطرقت إلى التشبیه والاستعارة والكنایة الثاني 

ومـن  فیما یخص الصور البیانیة، وكذا الجناس والطباق والسجع فیما یخص المحسنات البدیعیة،
 النتــائج لأهــم وفیهــا ذكــر عامــة لكــل مــا تطرقـت إلــه فــي البحــث، وهــي حوصــلة انتهیــت بخاتمــة، ثـم

  ).حیاته وأعماله( عن الشاعر إلیها، فقد تناولت ملحقا تحدثت فیه وصلالمت
جـرس لسـماوات تحـت "دیـوان : اعتمدت في هذا البحث مجموعة من المصـادر والمراجـع منهـا

لعثمان لوصیف، كتاب فن الشعر لأرسطو بترجمة عبد الرحمان بدوي، وكذا كتاب أوهاج " الماء
ــافي، بالإضــافة إلــى كتــاب قصــیدة النثــر  الحداثــة، دراســة فــي القصــیدة العربیــة الحدیثــة لنعــیم الی

ر بترجمـة زهیـر مجیـد مغـامس وكتـاب العمـدة فـي محاسـن الشـعر وآدابـه لابـن رشـیق لسوزان برنا
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القیرواني، وكتاب البلاغة العربیة مقدمات وتطبیقات لبن عیسى بالطاهر وكذا الكثیر من الكتـب 
  .الأخرى التي لم أذكرها

 وبطبیعـة الحــال، لا یخلــو أي بحــث مــن الصـعوبات أو العوائــق التــي یمكــن أن تعتــرض ســبیل
ومن بین المشاكل التي واجهتني، صعوبة تحصیل كل الكتب التـي احتجتهـا . الباحث أثناء عمله

وكذا قلة الدراسات التي تناولت أعمال الشاعر عثمان لوصیف في جامعتنا مما أوقعنـي نوعـا مـا 
  .في صعوبة تأویل ما یرمي إلیه خلال أشعاره

ـــي وأخیـــرا وبفضـــل االله ســـبحانه وتعـــالى وتوفیقـــه وكـــذا   ـــذي كـــان مشـــرفا عل الأســـتاذ الكـــریم ال
اســتطاع هــذا المشــروع أن یــرى النــور، إذ هــو خطــوة متواضــعة نفــتح بهــا آفــاق البحــث للــزملاء 

  .الطلبة لتقدیم الجدید والإثراء في میدان الدراسات الحدیثة
ویبقـــى هـــذا العمـــل، مـــع الجهـــد الـــذي بـــذل فیـــه غیـــر منـــزه مـــن الخطـــأ أو الأخطـــاء والعیـــوب 

  .غیر المقصودة، والتي ربما یكون سببها السهو أو قلة في الزاد المعرفيوالهفوات 
ن أخطأنــــا فحســــبنا أجــــر : فــــي الأخیــــر لا یمكننــــي إلا أن أقــــول ٕ إن وفقنــــا فبفضــــل مــــن االله وا

  .الاجتهاد
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شكالیة المصطلح -أ ٕ  :مفهوم الإیقاع وا
تعقیـدا وغموضــا مـا انتشـر وشـاع أنـه مصــطلح موسـیقي، إذ یعتبـر مـن أكثــر المفـاهیم وأشـدها 

ــاء والفلاســفة علــى حــدّ ســواء، فعلــى الــرغم مــن اخــتلافهم حــول مفهــوم وأدوات إنتاجــه  لــدى الأدب
فإنهم بالمقابل ما یلتقون عنـد نقطـة أهمیـة الإیقـاع بالنسـبة للشـعر، فالفیلسـوف الیونـاني أفلاطـون 

  .1"النزعة الطبیعیة إلى الانسجام والإیقاع هي الأساس في الشعر : "یرى أن
الإیقـــاع هـــو غریـــزة طبیعیـــة فـــي :"كمـــا ویـــذهب أرســـطو إلـــى مثـــل هـــذا حـــین یلخـــص إلـــى أن 

 الأزلیـة حـول المناقشـة واحـد فـي شـیئا إن :"ریـد فیقـول ویؤكد هیربرت 2"شأن المحاكاة الإنسان شأنه

بداعیا یكتسب شكله مـن حیـث هـو تسلسـل إیقـاعي  ٕ الإیقاع یقیني ثابت وهو أن الشعر، تاریخیا وا
ّ تفكیك إلى تفعیلات وأوزان، یأتي الشاعر أولا ثم یأتي بعده العروضي بعیدا عن    3.أي

معنــى ذلــك أن الإیقــاع لــیس مجموعــة مــن القوالــب الجــاهزة المضــافة إلــى الكــلام لیتحــول إلــى 
شعر، ولكنه مكون عضوي من مكونات الشـعر، وفـي النقـد العربـي المعاصـر هنـاك إلحـاح علـى 

ع باعتبـاره عنصـرا بانیـا لجمالیـة القصـیدة ودلالتهـا فهـي قسـیم الصـورة الأهمیة التي یكسبها الإیقـا
   4.الشعریة في بناء النص الشعري إبداعا وتلقیا

مفهوم الإیقاع صعب التحدید تؤسسه دورة منتظمة لمعلم ثابت مهما كانـت طبیعتـه، كـأن "یبدو
  5."إلخ....یتعلق الأمر یتعلق بالدورة الدمویة، والتنفس

المفهوم، وترجع صعوبة تحدیده بشـكل دقیـق إلـى  زئبقيیبرر وصفه نظریا، بأنه ولعل هذا ما 
اتسامه بخاصیة التسرب وعدم الثبات، أما من الناحیـة التطبیقیـة فـإن الإیقـاع یعـد شـیئا بـدیهیا إذ 

   6."یمكن للجمیع منحه المفهوم المناسب

                                                
 .13ص 1973أرسطو طالیس،فن الشعر،ترعبد الرحمان بدوي، دار الثقافة ، ط ح، بیروت  -1
  .13ینظر المرجع نفسه ص  -2
  .51، ص1997هیربرت رید، طبیعة الشعر، تر، عیسى علي العاكوب، منشورات وزارة الثقافة، دمشق  -3
  .222ص 1993نعیم الیافي، أوهاج الحداثة، دراسة في القصیدة العربیة الحدیثة، منشورات اتجاد كتاب العرب، دمشق  -4

5 -  M, Equien, Dictionnaire de poétique, Librairie générale Française, 1993, p.254. 
6 - Ibid, p.253. 
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لتقى مفاهیم شعریة غیر وما یجعل الخوض في الإیقاع مكثفا بصعوبات عدیدة أنه یقع عند م
 1"محددة بشكل دقیق

  :الإیقاع لغة -1
وجـاء فـي القــاموس " اتفـاق الأصـوات وتوقیعهـا فـي الغنـاء:" جـاء فـي المعجـم الوسـیط علـى أن

   2".إیقاع ألحان الغناء، وهو أن یوقع الألحان وبینیها: والإیقاع : "المحیط كذلك
ویقــال طریــق مــذلل، ورجــل موقــع منجــد (... ورد فــي لســان العــرب لابــن منظــور أن الإیقــاع 

  3.....).وقیل قد أصابته البلایا
 والسـحاب الرقیــق القـارورة الوقعـة ولغـلاف ( الإیقـاع فیمـا یخـص مفهــوم علـى لسـانه أیضـا وجـاء

أن یوقـع  والإیقـاع مـن إیقـاع اللحـن والغنـاء، وهـو واقعـا، المتعـدي وأهل الكوفة یسمون الفعل الوقع،
ى ویبنیها،الألحان  ّ   4.كتاب الإیقاع الخلیل رحمه االله كتاب من كتبه في ذلك المعنى وسم

شـعري دون ذكـر قائلـه یشـیر فیـه إلـى مصـطلح  بین منظور لابن العرب كما وقد ورد في لسان
  :الإیقاع بلفظ موقع ومنه قال

  فما منكم أفناء بكر بن وائل          بغارتنا إلاّ ذلول موقع أبو زید
یكون للغة العربیة تفهم عمیـق مـن خـلال تعریفاتهـا للإیقـاع علـى أنـه ذو علاقـة وثیقـة لابد أن 

  .بالطرب واللحن والغناء
  :الإیقاع اصطلاحا

ابن طباطبا أول مـن اسـتعمل مصـطلح الإیقـاع فجـاء فـي التعریـف الاصـطلاحي للإیقـاع فـي  
علیــه مــن حســن تركیبــه وللشــعر المــوزون إیقــاع یطــرب الفهــم لصــوابه ویــرد "كتابــه عیــار الشــعر 

ــإذا اجتمــع للفهــم مــع صــحة وزن الشــعر صــحة المعنــى وعذوبــة اللفــظ فصــفا  واعتــدال أجزائــه، ف
ن نقـص جـزء مـن أجزائـه التـي یعمـل  ٕ ّ قوبله له، واشـتماله علیـه، وا مسموعه ومعقوله من الكدر تم

                                                
، الأردن 1حــاتم الصــكر، حلــم الفراشــة، الإیقــاع الــداخلي والخصــائص النصــیة فــي قصــیدة النثــر، أزمنــة للنشــر والتوزیــع، ط -1

 .23ص  2010
  .، مادة وقع2دت، ج -3ط  -لمكتبة العلمیةالمعجم الوسیط، ا: معجم اللغة العربیة -2
  .، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، مادة وقع 8ابن منظور، لسان العرب، ج  -3
  ).مادة وقع( ، 8المصدر نفسه، ج  -4
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قـدر نقصـان بها وهي اعتدال الوزن، وصواب المعنى وحسب الألفاظ كان إنكار الفهـم إیـاه علـى 
إذ أن الإیقاع بالنسبة لابن طباطبـا یـرتبط ارتباطـا وثیقـا بالشـعر المـوزون ولا یتعـداه إلـى  1"أجزائه

غیره بحیث یتناسب الشعر والإیقاع لإبـراز لوحـة شـعریة متمیـزة بحیـث كلاهمـا یخـدم الآخـر، فـي 
یحــدث فــي الإیقــاع هــو خاصــیة تسلســل أحــداث فــي الزمــان : " حــین یقــول البروفیســور ســونیتش

التـي یؤلـف منهـا  عقل الملاحظ انطباعا بالتناسب بین آماد الأحداث الكثیرة أو مجـامیع الأحـداث
لأن الزمــان بمعنــى صــدى " الآمــاد"عــن التعریــف حقیقیــة أنــه یتحــدث هــذا حســنات فمــن 2"التسلســل

    3.الأحداث هو الصفة الأساسیة للإیقاع
اجتمــاع أزمنــة عدیــدة تحــتفظ فیمــا بینهــا بنظــام مــا إنــه :" یقــول ألیفیــه فــي تعریفــه للإیقــاع قــائلا

واللــذین " نســب" و" نظــام"فهــو فــي تعریفــه هــذا یبــین عنصــرین رئیســیین همــا  4"وبــبعض النســب
  .یشكلان وحدة من الدرجة الأولى ولا یمكن الاستغناء عنها في الإیقاع

نهــا، غیــر أن یسـتخدم مصــطلح الإیقــاع أســاس فــي الموســیقى باعتبــاره تنظیمــا للشــق الزمنــي م
ــا  ظــاهر الإیقــاع، ظــاهرة شــائعة فــي مختلــف الفنــون ولــیس فقــط فــي الموســیقى ســواء كانــت فنون

  :سمعیة أو بصریة، بل یمكن القول أنه
  .بمعناه العام كتنظیم للعناصر -
یمكن أن یكون خاصیة جوهریة في الحیاة بمظاهرها المختلفـة، فلـیس ثمـة مظهـر یمكـن أن  -

   5.الذي یؤدي عبره وظائفه یتخلى عن نظامه الخاص
إلــى تحقیــق ذاتهــا أولا باعتبارهــا إیقاعــا : " وكــذلك یــرى ت، س، إلیــوت أن القصــیدة قــد تمیــل

ن هذا الإیقاع یمكن أن یولد الفكرة والصورة ٕ   6".مستقلا قبل أن تصل إلى التعبیر بالكلمات، وا

                                                
محمـــد أحمــــد بــــن طباطبـــا العلــــوي، عیــــار الشــــعر ، تـــح عبــــاس عبــــد الســــاتر، دار الكتـــب العلمیــــة، ط ح، بیــــروت ، لبنــــان  -1

  .21، ص2005/1426
  .52ص 1997هیربرت رید، طبیعة الشعر، تر، عیسى علي العاكوب، منشورات وزارة الثقافة، دمشق -2
  .52المرجع نفسه ص  -3
  .127ص  1989سوزان برنار، قصیدة النثر، تر، زهیر مجید مغامس، دار المأمون، بغداد  -4
یقاع الشعر العربـي محاولـة لإنتـاج  -5 ٕ  1993مصـر  -معرفـة علمیـة، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـابسید البحراوي، العروض وا

  . 109ص
  .42ص  1991، دمشق 1ت، س، إلیوت، في الشعر والشعراء، تر محمد جدید، دار كنعان للدراسات والنشر ط -6
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، وهــذه مشــتقة بــدورها مــن كلمــة Ruthmosمــأخوذة مــن الیونانیــة  Rythmeإن كلمــة إیقــاع 
Rheim  بمعنى سال، وحسب بنفینیست تعني هذه الكلمة شكل كـل مـا لـیس ذا نظـام صـارم ...

1إنه شكل ارتجالي آني ومتغیر
ویحیل فعل السـیلان إلـى حركـة متغیـرة بانتظـام ینـتج مـن خلالهـا   

   2...."إیقاعات متناسقة تصحبها أصوات على شكل نغمات یطرب لها السمع
علـى حـین یـدعى ذلـك الانتظـام والتنـاغم  : "كما ویشیر یوري لوتمان في قوله على أن الإیقـاع

علــى الــنغم فــي أزمنــة  ....هــو: یــرى أن الإیقــاع) 950-780(، فهــذا الفــارابي 3"الزمنــي بالإیقــاع
  4.محددة في المقادیر والنسب

النقــرات والــزمن ویعتمــد تــوالي النقــرات فــي أزمــان محــدودة، فحــداه همــا "عمومــا الإیقــاع یعنــي
   5".الإیقاع كما الوزن الذي هو صورته الخاصة

  6.على التكرار والتوقع سواء ما توقع یحدث فعلا أو لا یحدث فالتوقع منوط باللاشعور
خاصــیة أساســیة :" أن الإیقــاع یشــمل جمیــع الفنــون فهــو إســماعیلفلقــد وجــدنا عنــد عــز الــدین 

  7.مشتركة في كل الفنون
النور  أو والصمت الصوت حالتي المتتابع بین التواتر هو " :عامة به المقصود أن إلى ذلك ضف
والطـول أو الإسـراع  القصـر أو الضغط واللـین، أو القوة والضعف، أو الحركة والسكون، أو والظلام،
العلاقة بین الجزء والجزء الآخر وبـین الجـزء والأجـزاء  ، فهو یمثلوالاسترخاءأو التوتر  والإبطاء،
الأدبــي أو  الأســلوب الأدبــي، ویكــون ذلــك فــي قالــب متحــرك ومنــتظم فــي أو الفنــي للأثــر الأخــرى

  8.الشكل الفني

                                                
ب العربـي، قسـم صبیرة قاسي، بنیة الإیقاع في الشعر الجزائري المعاصـر فتـرة التسـعینات ومـا بعـدها، دكتـوراه العلـوم فـي الأد -1

  .8المدخل ص  2011اللغة الأدب العربي، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
  .المصدر نفسه الصفحة نفسها -2
  .70ص  1997تر، محمد فتوح أحمد، دار المعارف القاهرة ) بنیة القصیدة( یوري لوتمان، تحلیل النص الشعري -3
  .30، ص2008الجواهري، دكتوراه، قسم اللغة العربیة جامعة الكوفة عبد النور داود عمران، البنیة الإیقاعیة في شعر  -4
  .نفس المصدر نفس الصفحة -5
  .ن المصدر ن الصفحة -6
  .117ص 1974عز الدین إسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر العربي،  مصر،   -7
  . 481ص  1974مجدي وهیبة، معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبنان، بیروت،  -8
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  :مفهوم قصیدة النثر
یعود ظهور مصطلح قصیدة النثر في أول مرة له على یـد جماعـة مجلـة  :إشكالیة المصطلح

ـــي تأسســـت ســـنة  ـــي هـــذا ، وأنهـــا هـــي التـــي تتحمـــل المســـؤولیة الكبـــرى 1957الشـــعر الت ـــي تبن ف
 le poème" 1958المصطلح، انطلاقـا مـن كتـاب سـوزان یونـار الـذي ظهـر بهـذا الاسـم سـنة 

en prose " فقد أدى التشبث بهذا المصطلح إلى تشجیع الكثیر من الشـعراء والنقـاد المحـافظین
أن تجربـة قصـیدة النثـر فـي " فقد اعتبـر جبـرا إبـراهیم جبـرا"  1على التشكیك في شعریة نصوصها

وكمــا هــو معــروف أن قصــیدة النثــر جــاءت بشــكلها  2العــالم العربــي لهــا اســتقلالها وخصوصــیتها
دها على القیود الخلیلـة مـن وزن وقافیـة، فقـد عـرف هـذا الشـكل الجدیـد عنـد الغـرب  ّ الصارخ وتمر
قبــل أن یظهــر فــي حركــة الشــعر العربــي حیــث نجــد جــون كــوهین یســمي قصــیدة النثــر بالقصــیدة 

ففي قصیدة النثر في الواقع یوجد بصفة عامة نفس الخصائص المعنویـة التـي : " المعنویة فیقول
لــیس هنــاك شــك فــي أن الشــاعر فــي قصــیدة النثــر متحــرر مــن قیــود " توجــد فــي قصــیدة الشــعر 

، ضـف إلـى ذلـك أن هـذا 3الوزن وهو من ثم أكثر طواعیة لكي یلعب على رافد المسـتوى المعنـي
ــه یة كمــا ذكرنــا آنفــاالمصــطلح وهــو متــرجم إلــى الفرنســ وجــد فــي بعــض كتابــات رامبــو النثریــة : "أنّ

ن تكن له أصول عمیقة في الآداب كلهـا بمـا فـي ذلـك العربیـة ولاسـیما الـدیني  ٕ الطافحة بالشعر،وا
   4".والصوفي منها

ــد ومعــارض وســط النقــاد والشــعراء فمــنهم مــن  ّ أشـارت قصــیدة النثــر جــدلا كبیــرا واســعا بــین مؤی
أي أننا  ...واسب للحس الكلاسیكي في حركة التجدید الحدیثة في الشعر العربيیرى أنها مجرد ر 

نعود بعبارة أخرى إلى منطلق المحافظین، فالخانة لیست إلاّ تعبیرا ملتویا عن الرغبة في ضرورة 
یعنـي مـا لـیس " قصـیدة" لأن نصـف الأول "، وكما یحمل مصطلح قصیدة النثـر تناقضـا، 5الثبات

                                                
  .14، ص2003، یونیو 1عبد االله شریق، في شعریة قصیدة النثر، منشورات اتحاد كتاب المغرب، ط -1
  .نفس المصدر، نفس الصفحة -2
، 2000 4جون كوین، النظریة الشعریة، بناء لغة الشعر، ترأحمـد درویـش، دار غریـب للطباعـة والنشـر والتوزیـع، القـاهرة، ط -3

  .33ص
  .1990، 2في العروض والقافیة، دار المناهج، بیروت،  لبنان، طیوسف بكار،  -4
  .82ص 1991، 1غالي شكري، شعرنا الحدیث إلى أین؟، دار الشروق، بیروت، ط  -5
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یعني ما لـیس بشـعر، مـن هنـا فـإن كـل جـزء یتعـارض مـع " النثر"نصفه الثاني بنثر على حین أن
، ولقـد انحصـر مفهـوم قصـیدة النثـر عنـد علـي أحمـد 1منطـوق الجـزء الشـریك فـي بنـاء المصـطلح

ـــي كـــل لغـــة :" ســـعید فـــي كونهـــا  ـــر أن لهـــا ف ـــع شـــعراء العـــالم غی ـــة، أي یكتبهـــا جمی ظـــاهرة كونی
یجـــب بعبـــارة ثابتـــة أن تكـــون عربیـــة فـــي ... الجمـــاليخصوصـــیة هـــذه اللغـــة وخصوصـــیة تراثهـــا 

ن كانت كونیة في مظهرها ٕ    2".جوهرها وا
 توصـل إذ الحـاج، أنسـي وهـو النثـر قصـیدة شـروط مـن اقتـرب واحـد شـاعر ثمـة لأدونـیس بالنسبةف 

ّ قصــیدة " :أدونــیس مكثــف  نفســه، علــى مغلــق عــالم مجازیــة، كثیفــة جنونیــة مركــزة، شــمولیة النثــر أن
  3".ولا غایة لها خارج ذاتها هدف، غایة أو لا تتقدم نحو كتلة مشعة مشرقة، مثقلة بالإیحاء، بذاته

تأسـیس نـوع جدیـد مـن التعبیـر، بحیـث تصـحیح، :" یضیف أدونیس واصفا القصیدة إیاها بأنها
القصیدة مثلا، كتابة جدیدة لیست وزنا بالضرورة ولیسـت لا وزنـا بالضـرورة، تصـبح إیقاعـا وزنیـا 

   4".نثریا أو وزنیا نثریا یمكن أن تمتزج فیها الأنواع كلها
) القصیدة النثریة( بـ عرف فیما التسمیة تبدأ في "النثر قصیدة إشكالیة أن الصكر حاتم الدكتور یرى
 ، 5"فنــین مختلفــین یواشــج بــین لأنــه الشــعري المــألوف یســتفز برأیــه وهــذا النثــر، قصــیدة عربیــا یصــبح

هـــذه  خـــلال للمصـــطلح مـــن) المفهـــومي التنـــاقض( ســـماه إلـــى مـــا أن یصـــل ومـــن ثـــم نجـــده یحـــاول
 .6الموازنة

                                                
 1997ة والنشـر والتوزیـع، القـاهرة أحمد درویش، متعة تذوق الشعر، دراسات في النص الشعري وقضـایاه دار غریـب للطباعـ -1

  .288ص
  .37، ص 1993، 1وسیقى الحوت الأزرق، دار الآداب، بیروت، طأدونیس، م -2
ســفیان زدادقــة، الحقیقــة والســراب، البعــد الصــرفي عنــد أدونــیس مرجعــا وممارســة، الــدار العربیــة للعلــوم ناشــرون، منشــورات  -3

  . 418، ص2008، 1الاختلاف، ط 
  .37ص 2007، 1الانتثار العربي، مملكة البحرین، طإیمان الناصر، قصیدة النثر العربیة، التغایر والاختلاف، مؤسسة  -4
  .33ص 1989حاتم الصكر، ما لا تؤدیه الصفة، منشورات مهرجان المرید السنوي، العاشر، دار الحریة للطباعة، بغداد،   -5
 لسـیاحة صـنعاءات وزارة الثقافـة واحاتم الصكر، حلم الفراشة، الإیقـاع الـداخلي والخصـائص النصـیة فـي قصـیدة النثـر، منشـور  -6

  . 175،176، ص 2004، 1الیمن، ط
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لى المصطلح ذاته یشیر الدكتور محمـد صـابر  ٕ یجـب أن لا یجـزأ مفهومیـا فتأكیـد : عبیـد أنـه وا
وبهــذا فــإن المصــطلح یختلــف ) نثــر(علــى كلمــة ) قصــیدة(النــوع واضــحا المعــالم فــي تقــدیم كلمــة 

مقدمـــة المصـــطلح ) النثـــر(الــذي تتصـــدر فیـــه كلمـــة ) النثـــر الشـــعري(اختلافــا بینـــا فـــي مصـــطلح 
  1".ذات الدلالة الخاصة) قصیدة(ذات الدلالة المفهومیة العامة خلافا لـ ) الشعري(وتعقبها كلمة 

لفــظ عــام  شــعر الشــعریة أو " :الــدكتور عبیــد إلــى أن یشــیر) قصــیدة(ولتأكیــد خصوصــیة كلمــة 
یة بنسب قد تتفاوت من نوع إلى آخر، ولكـن هـذا لا یعنـي بـأي یمكن تلمسه في كل الأنواع الأدب

حال من الأحوال أن نطلق على كل نص ینطـوي علـى مضـمون شـعري كلمـة قصـیدة لأن هنـاك 
فرقا بین الاثنین، ومن ثم یمكن القول أن كل قصیدة هي شـعر بالضـرورة، ولكـن لـیس كـل شـعر 

  2". یمكن أن یكون قصیدة
یتـــه أن هـــذا المصـــطلح قـــد اكتســـب مشـــروعیته بعـــد أن شـــاع ویضـــیف عبیـــد مـــن خـــلال رؤ " 

استعماله في الأوساط الأدبیة حتى أن هذه التسمیة تكدست بما یكفي للعزوف عن أیة مقترحـات 
، ومــن ثــم نجــده یقتــرح أن نرضــخ جمیعــا لهــذه التســمیة ونبحــث فــي أمــور 3جدیــدة فــي هــذا الشــأن

  4.أخرى أكثر جدوى
جـدال الـدائم حـول مصـطلح قصـیدة أكثـر فـي النقـد الحـدیث إن من یكون علـى اطـلاع علـى ال

یســتطیع أن یرصــد بســهولة مــدى الإشــكالیات التــي رافقتــه منــذ أن تــم طرحــه فــي ســتینات القــرن 
الماضـي، واســتمرت معــه فــي رحلتــه الزمنیــة الطویلــة نســبیا إلــى یومنــا هــذا، فهــو علــى الــرغم مــن 

یدة مـازال مصــطلحا قلقـا یحمــل فـي ثنایــاه شـیوعه واتســاع رقعـة تداولــه حتـى بــین معارضـي القصــ
  .بذور جدل واختلاف بین الدارسین لا أظنه سینتهي في وقت قریب

  
                                                

محمــد صــابر عبیــد، القصــیدة العربیةــ الحدیثــة بــین البنیــة الدلالیــة والبنیــة الإیقاعیــة، منشــورات اتحــاد كتــاب العــرب، دمشــق  -1
  .71، ص2001

  .71المرجع السابق ص -2
 1وصــراعات العلامــات، دار غیــداء للنشــر والتوزیــع، طمحمــد صــابر عبیــد، الفضــاء التشــكیلي لقصــیدة النثــر الكتابــة بالجســد  -3

  .22، ص2016
  .22ص ،المرجع نفسه -4
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  :مفهوم قصیدة النثر -ب
  .أنشأ القصائد: والشاعر: قصدا استقام –الطریق ) قصد( :القصیدة لغة -1

مــن ) القصــید والقصــیدة(أمــا  1ســهم مســتقیم :طریــق قصــد:اســتقامة الطریــق، یقــال : والقصــد
  .2سبعة أبیات فأكثر: الشعر العربي

د(والفعل  به) قصّ   3.الشاعر الشعر نقّحه وجوده وهذّ
  4.الكلام الجید یرسل بلا وزن ولا قافیة، وهو خلاف النظم) النثر( :النثر لغة -2

ثارا:" یقال قا،: نثر الشيء ینثُره وینثِره نثرا ونِ   5.فانتثركنثره  رماه متفرِّ
ا كهــذِّ الشــعر ونثــرا : ءةولقــد ورد فــي لســان العــرب فــي حــدیث بــن مســعود وحذیفــة فــي القــرا Ďهــذ

ِ كنث : الدقل، وأیضا ورد في اللسان في حدیث أبي عبید عن النبي صلى االله علیه وسلم أنـه قـال ر
  6.إذا توضأت فانتثر

ـه قـال إذا توضـأ أحـدكم فلیجعـل المـاء فـي  كذلك ورد في حدیث أبـي هریـرة رضـي االله عنـه، أنّ
  7.ویمیس في حلق النثرة: وكذلك جاء في حدیث أم زرع، أنفه ثم لینثر

ف أحمــد مطلــوب القصــیدة بأنهــا :القصــیدة اصــطلاحا -3 ّ مجموعــة مــن الأبیــات :" ولقــد عــر
   8.الشعریة، ترتبط بوزن واحد من الأوزان العربیة وتلتزم فیها قافیة واحدة

النقــاد فــي إعطــاء هــذا المصــطلح المفهــوم الــدقیق للقصــیدة فهــو وعلیــه فقــد اختلــف كثیــر مــن 
ـــبط عنـــد الـــبعض بعـــدد معـــین مـــن الأبیـــات وأمـــا الـــبعض الآخـــر فأشـــار إلـــى مجموعـــة مـــن  ارت
الخصـــائص اللغویـــة الفنیـــة التـــي ینبغـــي توفرهـــا فـــي العمـــل الأدبـــي حتـــى یطلـــق علیـــه مصـــطلح 

                                                
  .739، مادة قصد، ص 3المعجم الوسیط، المكتبة العلمیة، ط: معجم اللغة العربیة -1
  .المصدر نفسه، نفس الصفحة -2
  .المصدر نفسه الصفحة نفسها -3
  .901المصدرنفسه ص -4
 1426، 2005ین بــن یعقــوب، القــاموس المحــیط، تــح محمــد نعــیم العرقسوســي، مؤسســة الرســالة، الفیــروز أبــادي محــي الــد -5

  .479ص
  .530ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، ص  -6
  .ن م ، ن ص  -7
  .323، ص2001، 1معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، مكتبة لبنان، بیروت، ط: أحمد مطلوب -8



 ومهماالإیقاع في قصیدة النثر ومفهمدخـــــل                               
 

11 
 

ه رشید یحیاوي إلـى ذلـك قصیدة، بینما، اربط عند ابن المنظور بالرغبة والقصد  ّ في الكتابة، إذ نو
علــى اكتمــال وأكثــر الأبیــات والــوعي " قصــید"وتــدل المفــاهیم التــي أعطیــت لمصــطلح"  :فــي قولــه

إن القصـیدة اصــطلاح عــام یـدل علــى طاقـة إبداعیــة تتحقــق :" وأضــاف 1"بعملیـة الكتابــة الشـعریة
ك الطاقة، ولكن أحیانـا یطلـق في القصیدة التي هي بدورها اصطلاح یدل على كل نص حقق تل

       2."لفظ قصید على قصیدة فیقال للنص ما هذا قصید
وهو بهذا یؤكد أن لفظة قصید لفظة عامة تندرج فـي عمـل إیـداعي یكـون مـن خـلال القصـیدة 

  .أو على أي نص كان
القدیم أن المفهوم الاصطلاحي  العربي جاء في معجم المصطلحات النقد :النثر اصطلاحا -4
ـه : "هو فـي أصـل فـي  والنثـر  ... الكلام العادي الذي لا یتقید بوزن وقافیة وهو أسـاس الكـلام وجلّ

   3.الشعر، ولم یصلعن العرب القدماء إلاّ القلیل منه إلاّ به، فهو أسبق من العرب تتكلم ولا الكلام
من الشـعر  كلوأفضلیة أسبقیة  أو یكثر هي الألفاظ التي تخص النثر " :وجاء في المعجم ذاته

  .والنثر، ولم یحسم ذلك الجدل إلى الآن
هــو مــا وضــح معنــاه  : "وعلــى غــرار ذلــك فهنــاك رأي آخــر یمیــز النثــر بوضــوح فــاعتبر أنــه 

   4". وظهر مضمون ألفاظه من أول وهلة
فالنثر بارتباطه بكلام العامة هو ما یحقـق لـه درجـة مـن الوضـوح والبسـاطة بعیـدا عـن الإبهـام 

  .التعقید والغموض وكذا

  :الإیقاع في قصیدة النثر -ج
ــــر الشــــعري وهــــو الأوزان  ــــي التعبی ــــل المعامــــل الأساســــي ف ــــى تعطی ــــر عل ترتكــــز قصـــیـدة النث

  5.العروضیة دون أن تشلّ بقیة إمكانات التعبیر في بنیتها التخییلیة والرمزیة

                                                
  . 20، ص1991، 1شعریة عربیة، الأنواع والأغراض، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، طرشید یحیاوي،  -1
  .المصدر نفسه نفس الصفحة -2
  .222، ص2001،  1أحمد مطلوب، معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، مكتبة لبنان، بیروت، ط -3
  .220-219المصدر نفسه ص -4
  .217، ص1995، 1الآداب، بیروت، ط صلاح فضل، أسالیب الشعریة المعاصرة، دار -5
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لإبـداعي إذ وقصیدة النثـر الناجعـة هـي التـي تحقـق لقارئهـا هـذه اللحظـة مـن اكتمـال النشـاط ا 
تجعله قادرا على إغفال الوزن وهو الخاصیة الأبرز في الشعر، من خارطة الشروط الضـروریة، 
والتحرر منه، مع الإبقاء على جوهر الشـعر المتجـاوز للمسـتوى الصـوتي الأول أي الإبقـاء علـى 

ع لا یقتصـر عمقه الإیقاعي واكتماله التخییلي وكثافته الشعوریة، فهي التي تبرهن على أن الإیقـا
علــى الشــكل العروضــي الجــاهز، بــل یتــداخل فــي نســیج اللغــة الشــعریة بمســتویاتها المختلفــة بمــا 

   1.یسمح بتخلیقه عند القراءة في نشاط حر مبدع
ــو مــن الإیقــاع الشــعري ولا تخضــع لإیقــاع  ّ النصــوص الجیــدة مــن قصــیدة النثــر لا تخل ثــم إن

مــا تبنــي إیقاعهــا الخــاص وتخلــق تشــ نّ ٕ كیلاتها الإیقاعیــة بأبیــات وطــرق مخالفــة للنمــاذج النثــر، وا
   2.العروضیة والإیقاعیة التقلیدیة

فعبــد االله شــریق یــرى أن بنــاء الإیقــاع فــي قصــیدة النثــر یختلــف تمامــا عــن بنائــه فــي النمــاذج 
  .الشعریة القدیمة

  :إن الإیقاع قد یتجلى في قصیدة النثر في ثلاث أنماط وهي
ـــاعي مســـبق، توظـــف التكـــرار والتـــوازي نصـــوص لا تخضـــع لأي نمـــوذج  - عروضـــي أو إیق

بمختلف أنواعهما وتحاول خلق إیقاعها الـداخلي الخـاص مـن خـلال الممارسـة النصـیة واسـتغلال 
  .  التوازنات والتقابلات الصوتیة التركیبیة

نصــوص تتقــاطع فیهــا التفعــیلات، عــن قصــد مــن الشــاعر أو عــن غیــر قصــد ومــن غیــر  -
  .روضیة، مع التوظیف التكرار والتقابل والتوازيالخضوع للتقنیات الع

نصـــوص لا تهـــتم كثیـــرا بالإیقـــاع إلاّ مـــا جـــاء عفـــوا، وتعنـــى أكثـــر شـــعریة الصـــورة والرمـــز  -
، وجاء في كتاب قصیدة النثر لمحمود إبراهیم الضبع في حدیثه عن الإیقاع في قصیدة 3والدلالة

ما هو نظام خاص للغة یتحقق من خلال الذات المتكلمة : " النثر بقوله نّ ٕ ، حیـث )مبدع الـنص(وا

                                                
  .2018-2017ص  م، ن، -1
  .17، ص2003، یونیو 1عبد االله شریق، في شعریة قصیدة النثر، منشورات اتحاد كتاب المغرب، ط -2
  .48-47المصدر السابق، ص -3
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تقــوم هـــذه الـــذات بتنظـــیم حركـــة اللغـــة، وهـــذا التنظـــیم إنمـــا هـــو مظهـــر مـــن مظهـــر الكتابـــة علـــى 
   1."الأدبیة وغیر الأدبیة اختلاف أنواعها

لــیس هنــاك كتابـــة دون إیقــاع وأیــا كــان نـــوع هــذه الكتابــة، ومهمـــا "  :وكمــا یقــول بــول شـــاوول
ابتعــدت عــن الأدب، الإیقــاع موجــود فــي كــل حركــة تصــدر عــن الإنســان ســواء أكانــت ذهنیــة أو 

   2."عقلیة أم ریاضیة أم فیزیائیة اللاإیقاع لیس موجود إلاّ في الموت
كتور محمــد عبــد المطلــب فــي دراسـته لقصــیدة النثــر، مفهــوم الإیقــاع فیهــا واخــتلاف دالــویحـدد 

   3".عنایتها نهائیا عن منطقة ولم تبعده الإیقاع تماما لم تهجر قصیدة النثر " :بناه التشكیلیة یقول
   4".إن قصیدة النثر تخلق إیقاعها: " ویضیف محمود إبراهیم الضبع قائلا

ّ هذه المقولة تستدعي الوعي عند الملتقین وخاصة أولئك الذین یحصرون الإیقاع  فبالنسبة له إن
في حین أن النثر یخلق إیقاعه، فالنثر هو الذي یبتدع الإیقاع ) 0/ ل(في الحركة والسكون 

ضمنیا،لا كما القصیدة التقلیدیة إذ أن رواد هذا النوع ینفون اقتصار الإیقاع على قصیدة العمود 
لى القول مؤكدین أن الإیقاع وكما ورد في كتاب عبد االله شریق في شعریة وهذا یذهب بنا إ

فالإیقاع هنا لا ". :" هو التأكید على سعته ورحابته وعلى كلیته ودینامیته وحسه : "قصیدة النثر
   5".یتحفف إلا في النص وبالنص

   

                                                
  . 315ص  2003محمود إبراهیم الضبع، قصیدة النثر والتحولات الشعریة العربیة، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة   -1
  .317المصدر نفسه ص -2
  .317المصدر السابق، ص  -3
  .320م، س، ص  -4
  .47، ص 2003، یونیو 1عبد االله شریق، في شعریة قصیدة النثر، منشورات اتحاد كتاب المغرب، ط -5
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  :الإیقاع الصوتي -1
عامــة الوجــود فــي الطبیعــة، الصــوت اللغــوي  الصــوت ظــاهرة فیزیائیــة" : مفهــوم الصــوت -أ

أي (یتمثــل الأصــوات التــي تخــرج مــن الجهــاز الصــوتي البشــري، والتــي یــدركها الســامع بســماعه 
م المادي للسان وهو حدّ التحلیل اللغـوي ونهایتـه وأصـغر قطعـة ) أذنه ّ والصوت هو الركیزة والمقو

یعتبـــر فرعـــا مـــن فـــروع اللســـان أو فـــي النظـــام اللغـــوي، وعلیـــه فـــإن علـــم الأصـــوات والصـــوتیات 
، فهـــو علـــم یبحـــث فـــي وظیفـــة المحاكـــاة الصـــوتیة وغیرهـــا مـــن الظـــواهر مـــن الوجهـــة 1اللســـانیات
والمســـتوى الصـــوتي هـــو الـــذي یتنـــاول فیـــه الـــدارس مـــا فـــي الـــنص مـــن مظـــاهر إتقـــان " التعبیریـــة

مـن  المنشـئیشـبه  الصوت ومصادر الإیقـاع فیـه، ومـن ذلـك النغمـة والنبـرة والتكـرار والـوزن، ومـا
  2."إلى السمع والحس ینفذتواز، 

مــن هــذا المنطلــق فــإن دراســة الصــوت أصــبحت عنصــرا هامــا مــن عناصــر دراســته أي نــص 
ـــإن دراســـة الشـــعر مـــن  ـــه ف ـــي تشـــعبت مواضـــعها، وعلی أدبـــي وأیضـــا مـــن عناصـــر الأســـلوبیة الت

خـلال هـذا سـنقوم  المنحنى الأسلوبي یجب أن یراعي جانب الصوتیات، وأن لا یغفل عـنهن فمـن
للشـــاعر الجزائـــري " جـــرس لســـماوات تحـــت المـــاء" بدراســـة المقطعـــین الأول والثـــاني مـــن الـــدیوان

  .عثمان لوصیف دراسة صوتیة، لنبرز طبیعة الأصوات في هذین المقطعین
  

  :تحلیل المستوى الصوتي -ب
      

  :الأصوات المهجورة والمهموسة -1
المجهورة تهتز فیه الأوتار الصوتیة بقوة فیضـان هـذا ن الأصوات إ"  :الأصوات المجهورة -أ

ء، ع، غ، ج، ي، ز، ض، ظ، ن، د، ذ، : الاهتـزاز العضـوي للتجـاویف العلیــا وهـي فـي العربیــة
  .3م، ب، و، ر، ل

  
                                                

  .43، ص 2000،2006، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ في اللسانیات، ط - 1
  .5تاوریریت بشیر، مستویات وآلیات التحلیل الأسلوبي للنص الشعري، ص - 2
  .58، ص 2000،2006، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ في اللسانیات، ط - 3
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  الصوت
  

  الاستعمال  عدد التواتر
  بالتشدید  بالتنوین  بالسكون  بالكسر  بالضم  بالفتح

  /  /  /  3  2  5  10  ء
  /  2  3  8  3  10  26  ع
  1  /  4  /  1  4  10  غ
  /  /  2  3  7  10  22  ج
  4  2  4  /  2  20  76  ي
  1  /  2  1  /  4  8  ز
  /  /  /  /  /  /  /  ظ
  3  /  1  1  3  3  11  ض
  5  1  18  6  2  17  53  ن
  2  1  5  4  4  12  28  د
  /  /  3  /  /  5  9  ذ
  /  1  8  10  3  20  42  م
  /  /  14  8  12  16  53  ب
  /  /  /  2  1  32  52  و
  5  2  36  2  2  21  88  ل
  4  1  7  8  12  24  56  ر

  25  10  107  56  42  225  294  المجموع
  

نلاحظ من خلال الجدول أن الشاعر استعمل المفتوح من الأصوات فقد وصل استعمالها إلـى 
  : مرة، فالأصوات الأكثر تكرارا هي) 225(مئتین وخمسة وعشرون 

ـت علـى التمنـي والحنـین إلـى الطفولـة  :اللام غاري جابني مجهور وظـف فـي سـیاقات كثیـرة دلّ
جمــر  -تتلهــب -أصــیر طفــلا أهــرول -لیــت الطفولــة: وكــذا الوجــع والألــم والتعبــد فــي نحــو قولــه

ي   .اشتعل-لحن -یسیل -الكلام أصلّ
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 -فتخطفنـــي: صــوت غــاري مجهــور، ممــدود، یــدل علـــى الألــم والحــزن فــي مثــل قولــه :الیــاء
ي وكـذا : المریضة، وكما تـدل عـن التفـاؤل فـي مثـل قولـه -یسیل -جراحاتي -یسافر أصـیر أصـلّ

  .قصیدة -تاریخها -أیقونة: تدل على الفخر
اء ّ ــر غــاري تكــراري مجهــور وظــف فــي القصــیدة وارتــبط بدلالــة الفخــر والألــم والرجــوع إلــى  :ال

 -جـــرس -یطـــرب -رضالأ -البـــروق -طــارت -فبرعـــت -انهمـــرت: أمجــاد الماضـــي نحـــو قولــه
  .تاریخها -أسطورة -زفرات -سحرها -المجهور -الجرح

ة منهـــا الفـــخ والألـــم  :البـــاء صـــوت غـــاري مجهـــور وظـــف فـــي القصـــیدة وارتـــبط بـــدلالات عـــدّ
تهـرب  -مـذاي -یـا حـب -الحجـاب -یطـرب -الأنبیـاء: وتوظیف عناصر الطبیعة في نحـو قولـه

ّ  -تتلهب الضـباب  -البـرزخ -البـروق -الطبیعـة -الأعشـاب -الجـدباء –السراب -الصبابة -استبد
  .سهوب العمر

: غاري مجهور ممدود، مرتبط في هذه القصیدة بدلالات التفـاؤل والفخـر فـي نحـو قولـه :الواو
 -الإغـواء -یعـود: أیقونـة وكـذلك یـدل علـى الانتصـار والحنـین فـي نحـو قولـه -مزهـوة -سطوعها
  .وابل -انتصروا -الهوى -وجعا -شوق -روحانا

ــة الشــاعر النفســیة  والملاحــظ أن هــذه الأصــوات المجهــورة لهــا الأثــر الواضــح فــي إظهــار حال
  .والعاطفة القویة التي یحملها تجاه الحب

  

ا الأصوات المهموسة فلا یقع فیها مثل هذا الاهتزاز" :الأصوات المهموسة -2 ّ   1".أم
   2.)ح، خ، ق، ك، ش، ص، س، ط، ت، ث، فه، : (وهي في العربیة

فس :" العلماء فحس أعظـم ) الزفیـر(الصوامت المهموسـة یحتـاج نطقهـا إلـى قـوة مـن إخـراج الـنّ
  3".من التي یتطلبها نطق الصوامت المجهورة

  

  
                                                

  .58، ص 2000،2006، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ في اللسانیات، ط - 1
  .نفس المصدر، نفس الصفحة - 2
  .106، ص 2004، 1425، دار عمار النشر والتوزیع، 1غانم قدوري محمد، المدخل إلى علم أصوات العربیة، ط - 3
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  الصوت
  

  عدد التواتر
  الاستعمال

  بالتشدید  بالتنوین  بالسكون  باالكسر  بالضم  بالفتح
  1  /  3  2  8  8  22  ح

  /  /  2  2  1  4  9  خ

  /  1  4  13  2  10  34  ف

  /  /  1  1  4  6  12  ك

  2  1  5  1  /  4  13  ش

  2  /  1  7  /  2  12  ص

  4  3  5  8  3  6  29  س

  2  /  /  3  2  4  11  ط

  /  8  9  7  8  38  70  ت

  1  /  /  /  1  /  2  ث

  1  2  /  4  6  7  20  ق

  2  1  4  3  8  27  45  ه

  15  16  34  51  43  116  279  المجموع
  

ــ الأصــوات المجهــورة فقــد اســتعمل الشــاعر المهموســة حیــث تــواترات الأصــوات  ىبالإضــافة إل
أعلـى نسـبة اسـتعمال حیـث  :التاءمرة وقد سجل حرف ) 279(المهموسة مئتین وتسعة وسبعون 

مرة وهو حرف لثوي مهموس، انفجاري وقد كان ارتفاع هذا التـواتر نظـرا لمـا ) 70(بلغت سبعین 
 : في هذا الصوت من معاني تدل على الألم والثورة النفسیة لدى الشاعر نحو قوله

ّ  -تتعــب -زفــرات -توغــل -لیــت -تتلهــب -انهمــرت -تهــرب قــت -اشــتعل -اســتبد ّ هرقــت  -مز
  .اانتصرو  -تفیض -تختررق -احتجت

الأهـداب  -حلقي رخوي مهموس ودلالتـه الحسـرة والألـم حیـث نجـد فـي القصـیدة تهـرب :الهاء
ها الجرح الإلهي -المهجور -هرقت -آه -   .عمه -أیّ
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فسیة والفیاضة للشاعر نحو قوله :ینالغ   :شفوي احتكاكي رخوي ودلالته الثورة النّ

  .نازف -زفرات -لثوي -طفلة -أفاقها -یسافر -الصوفي -فوهو المعجزات الأل -شفقاء -نقیض

ظهــار حالــة الشــاعر النفســیة البائســة  :الســین ٕ لثــوي، احتكــاكي، صــفیري یــدل علــى التحســر وا

ـــــر -تمسح -یسیل -بالأمس -یسافر -جرس: الباكیة نحو قولـــه ّ ّ  -تسقیني -یس  -سقوطها  – استبد

  .سهري -سحاب -السراب

التي كان لهـا دلالات ... إلى باقي الأصوات المهموسة، كالقاف والحاء والكاف ةبالإضافهذا 

  .في القصیدة

إذا مــا نظرنـــا إلـــى الأصـــوات فــي القصـــیدة مـــن خـــلال الجــدولین الســـابقین یتبـــین لنـــا أن عـــدد 

الأصــوات المجهــورة أكثــر مــن عــدد الأصــوات المهموســة حیــث تــواترات المجهــورة مئتــین وأربعــة 

مــرة الجهــر ) 279(مــرة مقابــل المهموســة التــي تــواترت مئتــین وتســعة وســبعون ) 294( وتســعون

ســمة صــوتیة تــوحي بــالقوة أو الــرفض والتحــدّي، والجهــر یتنــاغم مــع ارتفــاع الصــوت فجــاء زخــم 

الأصـوات المجهــورة واضــحا لیعبــر عــن الحالــة النفسـیة للشــاعر وهــذا مــا یتناســب مــع متناقضــات 

  ".اوات تحت الماءجرس لسم"  :الموضوع الموسوم بـ

كما والهمس یتناغم مع انخفـاض الصـوت وهدوئـه وموضـوع القصـیدة لا یتضـمن واقـع الهـدوء 

  .ومنه فالهدوء الصوتي لا یتناغم مع موضوع القصیدة
  

   :الأصوات الانفجاریة

تتكون الأصوات الانفجاریة من اجتماع أمـرین، الأول حـبس الـنفس الخـارج مـن الـرئتین حبسـا 

موضــوع مــا مــن آلــة النطــق فیضــغط الهــواء خلــف ذلــك الموضــع والثــاني إطــلاق الــنفس تامــا فــي 

المضــغوط بانفصــال العضــوین انفصــالا ســریعا، فینــدفع الهــواء محــدثا صــوتا انفجاریــا والأصــوات 

  1..)ء، ق، ك، ج، د، ت، ض، ط، ب(الانفجاریة هي 

                                                
  . 110م، ص 2002/ هـ1423خل إلى الأصوات العربیة، مطبعة المجمع العلمي، غانم قدوري الحمد، المد - 1
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  :فلقد توزعت هذه الأصوات في القصیدة حسب الجدول التالي 
  

  تالصو 
  

  الإستعمال  عدد التواتر
  بالتشدید  بالتنوین  بالسكون  بالكسر  بالضم  بالفتح

  /  /  /  3  2  5  10  ء
  1  2  /  4  6  7  20  ق
  /  /  1  1  4  6  12  ك
  /  /  2  3  7  10  22  ج
  2  1  5  4  4  12  28  د
  /  8  9  7  8  38  70  ت
  3  /  1  1  3  3  11  ض
  2  /  /  3  2  4  11  ط
  /  /  14  8  12  16  53  ب

  8  11  32  34  48  101  237  المجموع
  

لقــد كـــان للأصـــوات الانفجاریـــة أیضـــا حـــظ فـــي القصـــیدة إذ اســـتعملها الشـــاعر مئتـــین وســـبعة 
مرة وهو عدد كبیر علـى حالـة الشـاعر وحركـة الغلیـان النفسـي والتـوتر المسـتمر ) 237(وثلاثین 

  :الذي یعایشه وعلیه سنذكر بعض الحروف الأكثر تواترا في القصیدة وهي كالتالي
لثــوي مهمــوس انفجــاري وهــو یحمــل دلالــة الألــم والغلیــان النفســي حیــث نلمــس ذلــك فــي  :التــاء

، استوى، لألأت: الكلمات الآتیة   .تهرب، تتلهب، تمسح، زفرات، لا تتعب، استبدّ
شفوي مجهور انفجاري ورد هذا الصوت موافقا لحالة الشـاعر المضـطربة والمتـوتر فـي  :الباء

  .بزرخ -مذاب -الحجاب -البداءة -البرزخ -تكتب -السحاب -دباءالج -السراب: سیاق كلامه
شـجري مجهـور انفجـاري فهــو یبـرز دلالـة الاعتـزاز بكـل مــا هـو مـن الماضـي والتوجــع  :الجـیم

ـرج -جـرس -یستجیب: مما أصبح علیه الحال من خلال یـا  -مهرجـان -فیجرحنـي الشـجر المضّ
  .أنجما -الحجاب -حنجرة -الوجود -جمر

ة عن الانفجاریة تعبر الأصوات أن نستنتجسبق  مما التي تنجم مع الدلالـة الإیحائیـة للكلمـة  الحدّ
  .وتوتر وحزن غضب من لنا ذلك المضمون العاطفي من طلوع وهبوط وتیرة المشاعر لبنین
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  ):الرخوة(الأصوات الاحتكاكیة 
بــأن یحــدث ) ةالاحتكاكیــ(صــفة الرخــاوة هــي المقابلــة لصــفة الشــدة، وتتكــون الأصــوات الرخــوة 

تقــارب شــدید بـــین عضــوین مـــن أعضــاء النطـــق ینشــأ عنــه تضـــییق لمجــرى الهـــواء الخــارج مـــن 
  . 1الرئتین، وحدوث خفیف أو احتكاك مسموح

وتتنوع الأصوات الاحتكاكیة بحسب المخارج، كما تتنوع بحسب الجهر واللمس وبحسب شـكل 
الرخــوة فــي العربیــة ثلاثــة عشــر التضــییق فــي المخــارج، وبحســب الترقیــق والتفخــیم، والأصــوات 

هنــاك اخــتلاف بــین الدرســین فــي  .)ز،غ، ع، ف، ث، س، ص، ش، خ، ح، ه: (صــوتا، هــي
   2.من الأصوات الرخوة) الواو والیاء(عدّ 

  :وقد توزعت هذه الأصوات في القصیدة على النحو التالي
  

  الصوت
  

  الاستعمال  عدد التواتر
  بالتشدید  بالتنوین  بالسكون  بالكسر  بالضم  بالفتح

  2  1  4  3  8  27  45  ه
  1  /  3  2  8  8  22  ح
  /  /  2  2  1  4  9  خ
  2  1  5  1  /  4  13  ش
  2  /  1  7  /  2  12  ص
  3  /  1  1  3  3  11  ض
  1  /  2  1  /  4  8  ز
  4  3  5  8  3  6  29  س
  /  1  4  13  2  10  34  ف
  1  /  /  /  1  /  2  ث
  /  /  3  /  /  5  9  ذ

  16  6  30  38  26  73  194  المجموع
  

من خلال استقرائنا للقصیدة نجـد أن تـواترات الأصـوات الاحتكاكیـة قـد وصـل إلـى مئـة وأربعـة 
خمســة وأربعـون مــرة وهـو صــوت حلقـي رخــوي مهمــوس الهــاء مــرة، فكـان ورود ) 194(وتسـعین 

                                                
  .110، ص 1425/2006غانم قدوري الحمد، المدخل إلى علم الأصوات العربیة، دار عمار للنشر والتوزیع  - 1
  .111-110نفس المصدر،  ص  - 2
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ـــب، ســـقوطها، هرقـــتانهمـــرت: احتكـــاكي یحمـــل دلالـــة الحســـرة والألـــم فـــي قولـــه ّ  ، الأهـــداب، تتله
ه َ م   .المهجور، عَ

 ولـه منفـتح مهمـوس رخـوي حلقـي صـوت وهـو مـرة )22( وعشـرین اثنـین تواترهـا إلـى وصـل :اءالح

لحـــن، الحمیمـــة، الحنـــان، ســـحرها، روحانـــا، یـــا حـــب، حمائهـــا، حقولنـــا : دلالـــة التفـــاؤل فـــي قولـــه
  .وسحاب

  

  :الأصوات المنحرفة هي
م م یخـرج الهـواء مـن حـافتي اللسـان منحرفـا فـي حـین أنّ طرفـه ملتصـق  :اللاّ عنـد النطـق بـاللاّ
  .1بالنطع

  :وعلیه فقد توزعت في القصیدة على النحو التالي 
  

 الصوت
  

 عدد التكرار
 الاستعمال

 بالتشدید بالتنوین بالسكون بالكسر بالضم بالفتح
 5 2 36 2 2 21 88 ل

 5 2 36 2 2 21 88 المجموع
  

م قد تواتر فـي القصـیدة ثمـان وثمـانین  مـرة وهـو صـوت جـانبي مجهـور ) 88(الملاحظ أن اللاّ
  :منفتح بین الشدة والرخاوة ودلّ في القصیدة على الألم والتوجع والمدح في قوله

ي، لألأت، الـ  م، اشـتعل، مـلء، حقولنـا، الألـفتتلهب، یسیل، طفلـة، للغوهـا، یـا لیـت، أصـلّ  لاّ
  .اللغة، وابل

  

  :أصوات التكرار
عند النطق بالراء یرتعد طرف اللسان ویهتز فیلتصق مرة بالنطع ثم یتراجع كأن النطـق  :الراء

  2.بالصوت یتكرر
  

                                                
  .59خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ في اللسانیات، ص - 1
  .59نفسه، صالمرجع   - 2
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  :فتوزع في القصیدة بالشكل التالي
  

 الصوت
  

 عدد التكرار
 الاستعمال

 بالتشدید بالتنوین بالسكون بالكسر بالضم بالفتح
 4 1 7 8 12 24 56 ر

 4 1 7 8 12 24 56 المجموع
مـرة وهـو صـوت مجهـور مكـرر ) 56(والملاحظ أن تـواتر الـراء قـد وصـل إلـى سـت وخمسـین 

واضــح ســمعیا وهــذا التكــرار یعطیــه میــزة موســیقیة خاصــة وفیــه دلالات تتضــمن التمســك وعــدم 
  :التسارع في الانتهاء نحو قوله

  .تاریخها -فأبصر -الشجر -البروق -طارت -فبرعمت -رعاها -تهري -یسافر -جرس
  

ّ ( أصوات اللین    ): المد
تات، أي  ّ صــــفة صــــوتین همــــا الــــواو والیــــاء لأنهمــــا أوســــع الصــــوامت مخرجــــا وأقربهــــا المصــــو
ت لــذالك ســماهما  ّ الحركــات، فــي مخرجهــا لیونــة أي لا جــنس ولا ضــغط وهــذا هــو حــال المصــو

تات أو أشباه الصوامت وتسمى في العربیـة بحـروف  ّ العلـة مـع الألـف لكثـرة الیونان بأشباه المصو
  1.تقلبها وتغیر أحوالها في النص والتأدیة

  :وقد توزعت في القصیدة حسب الجدول التالي
  

  الصوت
.  
  

  الاستعمال  عدد التواتر
  بالشدة  بالتنوین  بالسكون  بالكسر  بالضم  بالفتح

  /  /  /  2  1  32  52  واو

  4  2  4  /  2  20  76  ي

  /  /  94  8  7  38  157  الألف

  4  2  98  10  10  90  285  المجموع

                                                
  .58ص. ن. م   - 1
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هـي أصـوات مجهـورة فقـد كانـت القصـیدة زاخـرة  :)الألـف، الـواو، الیـاء(، )المـد(أصوات اللین 
  :مرة فصوت) 285(بها إذ بلغ تواترها مئتین وخمسة وثمانیة 

  .مرة) 52(وخمسین  اثنینوصل إلى  :الواو
  .مرة) 76(بلغ ستة وسبعین  :الیاء

  .مرة) 157(بلغ مئة وسبعة وخمسین  :الألف
فالقصــیدة تعــج بالأســى والشــكوى إذ أن أصــوات المــد الــواو، الیــاء والألــف تشــترك فــي إظهــار 

  :الألم والحزن والتوجع والحسرة، فنلاحظ
ـــواترا فـــي القصـــیدة فـــي نحـــو قولـــه :الیـــاء ـــاء، ویســـیل المریضـــة،: ت ـــي، یســـافر، الأنبی  فیجرحن

ي، یا یكاشفني، مرایاها، یضیع، یا   .جمر لیت، ناي، أصلّ
  .أسطورة، شوق، الطفولة، وابل، سیروا، الهوى: تكرر في قوله :الواو

  ).اللین(استحوذ على النصیب الأكبر من بین أصوات المد  :الألف
إذ یتبین لنا أنه الصوت الأجدر والأقدر على إیصال كـل مـا یخـتلج نفـس الشـاعر ویعبـر عـن 

ي، لألأت أطارده، یساف: مشاعره من خلال ر، أنت أن، الأرض، وأصیر طفلا، آه، زفـرات، أصـلّ
  .أیقونة، أعد، مذاب

  

  :الأصوات المفخمة

  :هذه الصفحة تختص بها بعض الأصوات العربیة وتمیزها عن الأصوات الأخرى وهي 
  . ق، ظ، ط، ض، ص، خ، غ 

تجویــف الحلــق والتفخــیم ظــاهرة صــوتیة تحــدث كلمــا اســتعلى اللســان نحــو مــؤخر الفــم فیتشــكل 
والفم تشكیلة خاصة تقوى الاهتزازات المنخفضة فیصیر جرس الصوت غلیظـا وثقـیلا أي مفخمـا 
وقد تسمى هـذه الأصـوات أیضـا المسـتعلیة أو المطبقـة لأن اللسـان یسـعى فیهـا یكـاد ینطـق علـى 

   1.الحنك الأعلى
  

                                                
  .59المرجع السابق ص -1
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  :وقد توزعت هذه الأصوات في القصیدة على الشكل التالي
  

  الصوت
  

  الاستعمال  التواترعدد 
  بالتشدید  بالتنوین  بالسكون  بالكسر  بالضم  بالفتح

  1  2  /  4  6  7  20  ق
  /  /  /  /  /  /  /  ظ
  2  /  /  3  2  4  11  ط
  3  /  1  1  3  3  11  ض
  2  /  1  7  /  2  12  ص
  /  /  2  2  1  4  9  خ
  1  /  4  /  1  4  10  غ

  9  2  8  17  13  24  73  المجموع
  

ّ  من خلال مـرة ) 73( وسـبعین ثوصـل ثـلا الأصوات المفخمة تواتر استقرائنا للقصیدة وجدنا أن
 :والصاد فبلغ للقاف الأكبر النصیب كان حیث )غ خ، ص، ض، ط، ظ، ق،( أصوات بین توزع وقد

ــة علــى الحركــة ) 20(عشــرون :القــاف مــرة وهــو صــوت لهــوي شــدید مهمــوس منفــتح ذو دلال
عشــقك، قصـــیدتین تختـــرق، حقولنـــا، موقّعــا، الشـــبقي، شـــفقا، ســـقوطها، : والاســتمراریة نحـــو قولـــه

  .إیقاع، أفاقها، البروق، أیقونة
مرات وهـو یحمـل دلالـة الغمـوض والحسـرة ) 10( توتر هذا الصوت في القصیدة عشر :الغین

  .تدغدغ، غمامة، للغوها، الإغواء، بزغت، غبش، یغشى، اللغة: في نحو قوله
كل بذلك صورة سمعیة تتلاءم نستنتج أن الشاعر عثمان لوصیف اعتمد أصوات الحروف لیش

والقصــیدة وتعطـــي النغمـــة الإیقاعیـــة لونــا خاصـــا یجعلهـــا متفـــردة إذ أن الحــروف تـــأتي عنـــد هـــذا 
النحوــ لتمــدّ القصــیدة بالمعــاني والأدوات التــي تحتاجهــا لتصــنع لنــا مثــل هكــذا، جــرس لســماوات 

الشــعوریة المكبوتــة فــي  تحــت المــاء بكــل أبعادهــا ومنحنیاتهــا الصــوتیة الإیقاعیــة وكــذا تناقضــاتها
ي، إذ أن هنــاك علاقــة تكاملیــة وطیــدة بــین تكــرار صــوتي وبــین صــوت منســدواخــل شــاعرنا الرو 

  .الشاعر الداخلي والتي ظهرت من خلال المتناقضات الموجودة في عنوان القصیدة
  .فهي بدورها خلقت إیقاعا صوتیا وشعوریا معا في آن واحد



          "الماء سماوات تحتلجرس " الصوتي في دیوان المستوى    الأولالفصـل 

26 
 

  :الإیقاع العروضي -2
  .سابقا عن الإیقاع فیما یخص تعریفیه اللغوي والاصطلاحيتحدثنا  
  .والآن نحن بصدد تعریف العروض 
هــو علـم یبحــث فــي  نظــم الشــعر بــأوزان، ومـا یطــرأ علیهــا مــن تغیــر وهــو یــدور  :العــروض -

  .1حول البیت الشعري وأوزانه والقصیدة التي تتألف منها
حــار، وأبحــر، وبحــور، لغــة ا :البحــر - ن الناقــة : لشــقّ والاتســاع یقــالویجمــع علــى بِ بحــرت أذُ

ا فهي بحیرة َ تْه قَ   .أي شَ
فهــو وزن مخصــوص یــنظم علیــه الشــعر العربــي، وهــو مؤلــف مــن : أمــا البحــر اصــطلاحا* 

د أقسام تسمى التفاعیل یقول وقد اختار الخلیل بن أحمد هذه التسمیة لأن هذه "  :أمین علي السیّ
  "كلامها لا ینتهي بالأخذ منهالأوزان تشبه هذه البحور في أن 
  :بحرا یجمعها قول الشاعر) 16(والبحور الشعریة ستة عشر 

  طویل یمد البسط بالوفر كامل            ویمزج في رجز، ویرمل مسرعا
  فسرج خفیفا ضارعا تقتضب لنا           من اجتثت من قرب لترك مطعما

ـــوافر، الكامـــل، الهـــ: أي زج، الرجـــز، الرمـــل، الســـریع، المنســـرج، الطویـــل، المدیـــد، البســـیط، ال
وكـــل هـــذه البحـــور مـــن وضـــع . الخفیـــف، المضـــارع، المقتضـــب، المجتـــث، المتقـــارب، المتـــدارك

  2.الخلیل بن أحمد إلاّ البحر المتدارك فهو من وضع الأخفش
  3.هو سلسلة السواكن والمتحركات التي نرفقها بالنص :الوزن

نلاحـظ أن الإیقـاع حـاز علـى النصـیب الأوفـر إذ أن " جرس لسماوات تحت المـاء" في دیوان 
ة وشاعرنا یعطینا انطباعا ویعرض للقارئ ما یختلج في داخله من مشاعر وأحاسیس  الفكرة الجلیّ

إیصـاله إلینـا  بكل متناقضاتها، إذ أن الأسلوب اللغوي الـذي یتبعـه یوضـح مـا یصـبو إلیـه ویبتغـي

                                                
، دار الكتــب 1، الكــافي فــي العــروض والقــوافي، ط)أبــي زكریــا یحــي بــن علــي بــن محمــد الحســن الشــیباني(الخطیــب البتریــزي  -1

  .10، ص2003العلمیة، 
  .126، ص2005، دار الحدیث للكتاب، الجزائر، 1محمد بوزواوي، الحدیث في البلاغة و العروض، ط -2
  .15، ص2002مصطفى حركات، نظریتي في تقطیع الشعر، دار الآفاق،  -3
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یدة، توصلنا إلـى أنهـا تنتمـي إلـى البحـر الكامـل فلقـد فبعد ومن خلال الولوج إلى عوالم هذه القص
  .قمنا بدراسة بعض من أبیات المقطع الأول لهذا الدیوان كعینة له

  :التقطیع العروضي للمقطع الأول من الدیوان
  جرس أطارده فتخطفني البروق

  طفن لبروقوــردهو فتخ اـأط جرس
///0  //0 ///0//0 ///0//0/0  
  متفاعلاتن  متفاعلنلن  ــاعــــــــمتف

  

  وأنا أهرول في سهوب العمر
 سهوب لعمري في رولـــــــــــأه اــــــــــوأن
///0 //0 // /0 //0  /0/0/0 

ْ   لن ـاعــــــــــمتف  متفاعلن    اعلـــــفــــــمت
 

  

  أم أنها طارت إلى أفاقها تتلههب
ف إلا  ا طارتــــــنهــــــــأم أن   ا تتلههبوــــــاقهـــــــــــــأأْ

/0/0//0  /0/0//0 /0/0//0 ///0//0  
  فاعلن  متفاعلنـاعلن  متـــــــفــــاعلن متـــفــــــمت
  

  ویضیق في أحداقها الخضراء
  ا خضراءاــــــقه ویضیع في أحدا

///0/ /0  /0/0//0  / 0 /0/0  
ْ  لنــــــاعـــــفــمت ْ ـــــفــمت   اعلـــــفــــــاعلن  مت
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 ٍ باب آه ل في الضّ   على جرس توغّ
ْ  علا جرسن نــأأْه ضبابي ف غلــتوغ   ضْ
/0/0//0 ///0//0   // / 0 // 0/0  
 ْ   نـــلاتـاعــــــــــــفــــــتـاعلن  مـــــفـاعلن متـــــفـــــمت

  

ر یكاشفني ّ ها س بیعة كلّ ذا الطّ ٕ   وا
ذ طْطبی ٕ رن یكاــــلهـعة كلْ ـــوا ْ   شفني ا سر

///0//0  ///0//0 /0/0//0  ///0  
  اـــمتف اعلن ـــــــفـــاعلن متـــاعلن متفـــــــمتف

  

  فأبصر في مرایاها الحمیمه
  یاه حمیمه  راـــم في صرـــــــأبـــف

//0 // /0 //0   /0/0//0/0  
ْ   اعلن ـــــــفــــعلن مت   نــاعلاتــــــــفمت

  

  .التقطیع العروضي للمقطع الثاني من الدیوان
دائم ّ   هل كنت في رحم الس

سدائم كنت هل ْ   في رحم س
/0/0//0  ///0//0/0  
 ْ   نــاعلاتــــــمتف اعلن  ـــــــفـــــمت

  

ارون في عمه الدّجى ّ ها الس   یا أیّ
ْ  اـــی ْ  یهـــأی دجا سارونـــــس   في عمه دْ
/0/0//0 /0/0//0  ///0//0  

 ْ ْ  علن ــــافــمت   متفاعلن  اعلنــــفــمت
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  الخطابوخذ 
  وخذ لخطاب

///0//00  
 ْ   متفاعلان

  

  أنت المدى... أنت النّدى
ندا ْ   أنت لمدى... أنت ن

/0/0//0   /0/0//0  
  متفاعلن    متفاعلن

  

  أنت أنا... أنت البداءة والبراءة أنت
  ت أناــــأن ... أنت ءة راــبءة ول داــــأنت لب

/0/0//0 ///0//0 ///0/.../0  ///0  
  اــمتف  لن ــاعــــــمتف اعلنـــــــلن متفعـاـــــــفــمت

  

  وأنت قصیدتي تحتاح هذا البرزخ المهجور
  مجهورــــــرزخ لــلب ذ اــــه احـقصیدتي تجت تــــــــــــــوأن
//0 / //0 //0 /0/0// 0 /0/0//0 /0/0/  

ْ    نـلاعـــــتفــعلن م ْ    نـلـاعــفــمت ْ   ن ـاعلــفـمت   اعــــفـمت
  

  تخترق السراب
  ترق سرابـــــتخ
/0 ///0//00  

  اعلانــــــمتف  لن
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  ونقیض ملئ حقولنا الجدباء
  لجدباء حقولنا ئــمل ضـــیـونق
///0/ / 0 ///0//0 /0/0/  
  عاـفـمت  نمتفاعل لن ــــــاعـــــــمتف

  

  عیدا من سحاب
  دن من سحابـــعی
/0/0/0//00  

  لن متفاعلان
  

كأشهر البحور التي یتداولها الشعراء سواء في القصیدة العمودیة أو الحـرة یبرز البحر الكامل 
  )متفاعلن -متفاعلن -متفاعلن( مكررة التفعیلة متفاعلن لا یشوبها شائب ذو التي فهو من البحور

فلقد لاحظنا أن مجسم القصیة أو شكلها الذي اعتمده الشاعر في أبیات متفاوتة الأسطر مـن 
مـــا هـــو بمقصـــد مـــن الشـــاعر ویتضـــمن  حیـــث الطـــول والقصـــر، نّ ٕ فهـــذا الأخیـــر لـــیس اعتباطیـــا وا

دلالات مختلفــــة یــــتحكم مــــن خلالهــــا فــــي إیقــــاع الصــــوت ومختلــــف المشــــاعر والأحاســــیس بكــــل 
متناقضــاتها والتــي بــدورها تعطــي جمالیـــة وأیقونــة تجعــل مــن القصـــیدة ممیــزة عــن ســابقاتها، بـــل 

بمزیـد مــن الـتلاوة لهــذه القصـیدة والــدیوان  وحتـى بـین ســطر وسـطر، كیــف لا وهـي تجعلنــا نرغـب
  .كاملا

ّ  والأصـوات المعـاني وضعنا المثال لو فعلى سبیل أو التفعـیلات فـي مقابـل بعضـها لـو وجـدنا أن
لــــم تتغیــــر إلــــى الحــــد الــــذي یخرجهــــا عــــن بنائهــــا العــــام ) 0//0(///التفعیلــــة الأساســــیة متفــــاعلن 

  .والأساسي الخام
  .طرأت علیها بعض الزحافات )0//0(///فالتفعیلة متفاعلن 
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  :العـــللالزحافات و 
  :وهو یستكین الثاني المتحرك في النحو :الإضمار -1

فــــــمتف   اعلنــــــــــاعلن         متْ
///0//0          /0/0//0  

  آفاقها:  مثال
فاقها          أأْ
      /0/0//0  
  متفاعلن       

  

  :في البیت في النحو تصیب التفعیلة الأخیرة :المقطع -2
ْ           متفــــــمتف      اعلْ ــــــاعلن
   ///0//0           ///0/0  

  

  :قطع في النحومیدخلها ال :وقد تكون مضمرة
 ْ ْ ـــــــفـــمت   اعلْ ـــــفـــــاعلن          مت
/0/0//0          /0/0/0  

  ب العمر: مثال
  ب لعمري   
    /0/0/0  
  متفاعل    

  

ه في نحو ذیكون بحذ :ذالحذ -3   :الوتر المجموع كلّ
  اــــــفـمت      اعلنــــــمتف     
     ///0//0      ///0  

  

  ت أنا: مثال
     ///0  
  متفا      
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  :وهو أن تبدأ التفعیلة في البیت وتنتهي في البیت الذي یلیه في نحو :التدویر -4
  اـــفــتبدأ مت    
        ///0  

  علن. وتنتهي
        //0  
  شفني: مثال
      ///0  
  اــــفــمت      
  فأب      
      //0  

  علن     
  

  :وهو بإضافة حرف ساكن في التفعیلة الأخیرة في نحو :التذییل -5
  اعلانــمتف  اعلن        ـــــمتف
///0//0          ///0//00  

  

ـــــاعلــتفـم: تكون مضمرة وقد ْ ـ   لانـاعـــــفن           مت
             /0/0//0           /0/0/00  

  

  وخذ لخطاب:  مثال
       //00//00  
  متفاعلان         

  

  :یكون هذا بإضافة سبب خفیف في نحو :الترفیل -6
  اعلاتنــــــاعلن            متفــــــمتف 
 ///0//0            ///0/0/0  
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  :وقد تأتي مضمرة
   ْ ْ  اعلن       ــــــفمت   نـــــاعلاتـــــــــفمت
 /0/0//0        /0/0//0/0  
  

  طفني البروق: مثال
  طفن لبروقو      
      ///0//0/0  
  نـــاعلاتـمتف       

  

  یاها الحیممة: والمضمرة
  اه لحمیمةـــی          

            /0/0//0/0  
  متفاعلاتن          

ّ كـل مـن الإضـمار، ال بعد ذكـر كـل التفاصـیل نخلـص إلـى ، التـدویر، التـذییل ذقطـع، الحـذمأن
ّ التنــوع فــي عــدد التفعــیلات یكســب القصــیدة  وكــذا الترفیــل فــي خصــائص صــوتیة إیقاعیــة إذ أن

فـي كواكبهـا رافضـا  والغـوصا خاصـا وهـذا مـا یجعـل القـارئ راغبـا فـي تنمیـة القـراءة قویمنحها ذو 
ـه حتمـا لـن یشـعر بالملـل لأن الشـاعر لـم ینـتهج الرتابـة  العودة من حیث كان والسـبب فـي ذلـك أنّ
الإیقاعیة حیـث كـان فـي طلـوع وهبـوط ممیـز غیـر اعتبـاطي یعطـي للقصـیدة تلـك الجمالیـة وذلـك 

صــیدة لأجــل الرونـق الــذي هــي فعــلا تســتحقه  وبالتــالي هــذا التنـوع مــنح الشــاعر حریــة تحریــك الق
الــدخول إلــى نفــس الشــاعر والتمــاس كــل مــا یشــعر بــه ومــا یریــده إطلاعنــا علیــه مــن خــلال شــعره 
وهـذا مـا یأخـذنا إلـى عــوالم الشـاعر الدفینـة والمتناقضـة مـن خــلال حروفـه وأسـطره وكلمـات فــذلك 
ــم  ــا كملتقــین تشــارك كــل مــا كــان فــي نفــس الشــاعر مــن انفعــالات وحــزن وفــرح وأل الإیقــاع یجعلن

یرهاـ أي بمعنــى آخــر دقیــق هــو التنــاغم والامتــزاج الشــعوري كــأن یتوحــد ویصــبح مشــابها لــذاك وغ
ّ بـــه الشـــاعر نفســـه وبالتـــالي یرتـــاح المتلقـــین أثنـــاء قـــراءة هـــذا الـــدیوان وتطـــرب أذنـــه  الـــذي أحـــس

  .وتستعذب نفسه
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   :ةـــالقافی
أبیـات القصـیدة وهـذا التكـرار القافیة إجمالا هي المقاطع الصوتیة التي یلزم تكرارها في أواخر 

، فهـي بمثابــة الفواصـل الموســیقیة التـي تتــردد فـي فتــرات 1یعـد جــزءا هامـا مــن الموسـیقى الشــعریة
  2.زمنیة منتظمة، یتوقع السامع ترددها ویستمع بها

فلقد حاول العروضیین تحدیدي القافیة واتخذوا لذلك تعریفا لا یخلـو مـن الصـنعة والتكلـف فمـا 
هــي السـاكنان الأخیــران مــن البیــت : بــن أحمـد الفراهیــدي یتحــدث عــن القافیـة قــائلا هـو ذا الخلیــل

  3.وما بینهما مع حركة ما قبل الساكن الأول منهما
نما سـمیت قافیـة لأنهـا تقفـو الكـلام  :في حین یقول الأخفش ٕ هي آخر كلمة في البیت أجمع، وا

  4.لأنها تجيء في آخرهو 
یلــــزم الشــــاعر تكــــراره فــــي كــــل بیــــت مــــن الحــــروف القافیــــة مــــا : كمــــا وقــــال موســــى الحمــــض

والحركــات، ومــنهم مــن یســمي البیــت قافیــة، ومــنهم مــن یســمي القصــیدة قافیــة، ومــنهم مــن یجعــل 
  5.حرف الروي قافیة

على حسب ما ورد سابقا یتبین أن القافیة وجه من التشابه الصوتي بین أواخر الأبیـات، إذ لا 
  .ي فالأول وحده لا یكفيبد من وجود تشابه في التركیب المقطع

تعود أهمیة القافیة إلى الوظائف الأربعة التي تقوم بها المشاركة في بناء الوزن وتأدیة المعنى 
إلى توقیع جرس الروي الموحد وتوقیع جرس القافیة مع سـائر قـرارات الأبیـات، وبعـد أن حطمـت 

  6.الحداثة بنیة الوزن والبیت جاءت ضرورة كسر عمود القافیة
  

                                                
  .100، ص)د، ت( عبد االله درویش، دراسات في العروض والقافیة، دار العلوم، القاهرة، -1
  .259، ص1997، 7المصریة، القاهرة، مصر، ط إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو -2
  .156، ص)د، ت) (د، ط(وزان الشعر، دار الأفاق، مصطفى حركات، أ -3
، الكـافي )علـق علیـه ووضـع حواشـیه وفهارسـه، إبـراهیم شـمس الـدین(أبو زكریا یحي بن علي بن محمد بـن الحسـن الشـیباني  -4

  .105، ص1،2003في العروض والقوافي، منشورات علي بیضون ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
  .157الشعر، صمصطفى حركات، أوزان  -5
  .45بكاي أخذاري، تحلیل الخطاب الشعري، ص -6
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  : أنواع القافیــــة 
  :نحو1وهي التي ینتهي فیها البیت بالروي :قافیة مقیدة

دائم ّ   :هل كنت في رحم الس
  0/0ائم      : والقافیة هي 0/0/دائم       

دة یكون ساكنا نحو ْ   : والروي في القافیة المقیّ   0    م
  

  :نحو 2هي ما یتبع فیها الروي حرف أو حرفان :قافیة مطلقة
  جرس أطارده فتخطفني البروق 

  0/0//0لبروقو       
   0/0وقو     : والقافیة هي
  .القاف: والروي هو

  :فیما یتعلق بما یسبق حرف الروي فنجد
  

  :نحو 3وهي ما یسبق الروي فیها حرف مد :قافیة مردفة
باب   آه على جرس لوغل في الضّ

  0/0/بابي       
  0/0ابي      : القافیة

  .الباءوالروي هو 
  

  :نحو  4وهي ما تأتي فیها قبل الروي بحرفین ألف لازمة :قافیة مؤسسة
ها  ذا الطبیعة كلّ ٕ ّ یكاشفنيوا   .سر

  0///0اشفني      
  0//فني      : القافیة

  .الروي هو النون
                                                

  .157مصطفى حركات، أوزان الشعر، ص - 1
  .167نفس المرجع، ص - 2
  .167نفس المرجع السابق، ص - 3
  .167ص  ن، م، - 4
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  :نحو  1وهي خالیة من الحروف والتأسیس :قافیة مجردة
ه الجرح الإلهي اشتعل   .یا أیّ

  0//0شتعل      
  0//تعل      : القافیة

  الروي هو اللام
  :ویتأتى عن ذلك الامتزاج ما یلي

  . قافیة مقیدة مردفة أو مؤسسة أو مجردة -
  2.مجردة أوقافیة مطلقة مردفة أو مؤسسة  -

نلاحـــظ فـــي هـــذه القصـــیدة أن الشـــاعر لـــم یلتـــزم القافیـــة الواحـــدة فقـــد اختلفـــت مـــن ســـطر إلـــى 
القصیدة ومتفاعلة مع غیرها من المقومات الأخرى فمن خلال سطرین مقطوعة تتناسب مع بناء 

  :دراستنا للمقطعین الأول والثاني من الدیوان نجد أن القافیة تحمل نهایات السطور
  :المقطع الأول

  )0/0(وقو : القافیة في السطر الأول هي
  ) 0/0(مري : القافیة في السطر الرابع هي
  )0(//هبو : القافیة في السطر الثامن هي

  )0/0(اءا : القافیة في السطر الثامن عشر هي
  )0(//فني : القافیة في السطر الثالث عشر هي
  )0/0(یمه : القافیة في السطر الرابع عشر هي

  :المقطع الثاني
  )0/0(ائم : القافیة في السطر الرابع هي
  )  0(//تعل : القافیة في السطر التاسع هي

                                                
  .167ص ن، م، - 1
    .167ص ن، م، - 2
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  ) 00(/طاب : القافیة في السطر العاشر هي
  ) 0(//مدا : القافیة في السطر الحادي عشر هي
  ) 00(/حاب : القافیة في السطر السادس عشر هي

  ) 0(//دجا : القافیة في السطر العشرون هي
ــدیوان  ومــن هــذا وذاك فــإن تنــزع القافیــة أعطــى الشــاعر فرصــة الغــوص بكــل مــن یقــرأ هــذا ال

فهـذا الطلـوع  وصل إلیه عثمان لوصیف من مشاعر متناقضة وأحاسیس جیاشـة والوصول إلا ما
  .والهبوط أحدث زینة إیقاعیة تدفع الحركة بانجازه الأبیات والأسطح لنصل إلى ذروتها

وعلیــه فالجــدول التــالي یظهــر مجمــوع تــواتر أحــرف الــروي فــي المقطعــین اللــذین نحــن بصــدد 
  :المطلقة والمقیدةدراستهما وكذلك عدد كل من القوافي 

  

دة  عدد القوافي المطلقة  تواتر  حرف الروي   عدد القوافي المقیّ
  

  القاف
  

2  
  موصولة بالواو -1
  موصولة بالیاء -1

  

/  
  

  الباء
  

  موصولة بالواو -9  20
  موصولة بالألف -1

  

10  

  1  1  2  الراء
  /  5  5  الهمزة
  
  المیم

  
4  

  موصولة بالیاء -1
  موصولة بالهاء -1
  بالألفموصولة  -1

  
1  

  

  النون
  

  موصولة بالألف -2  3
  موصولة بالیاء -1

/  

  /  موصولة بالهاء -2  2  الضاد
  2  /  2  الغاء
  
  الدال

  
6  

  موصولة بالیاء -1
  موصولة بالهاء -1
  موصولة بالألف -1

  
3  

  1  /  1  اللام
    موصولة بالألف المقصورة -1  1  الجیم
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المتباعدة بعدة وظائف إیحائیة وتعبیریة وجمالیة وذلك عـن  أو تقوم القوافي سواء المتتالیة منها
 سـیطرت قافیــة فلقـد معـاني، بعـدة یـوحي قـد معینـا شــعورا الـنفس فـي یبعـث آثـار لتخلـق تكرارهـا طریـق

 فـي تـواترات، بسـت فقـدرت الـدال أمـا تـواترا عشـرین إلـى فوصـلت الـدال قافیـة تلیها معدل كأكبر الباء

أن صـوت البـاء  الأخـرى كـالراء والقـاف وغیرهمـا بنسـب قلیلـة جـدا حیـثحین نجد ظهور القـوافي 
موصـولة بـالواو ) 09( مرة موزعة بین تسع) 20( هو صوت غاري مجهور وشفوي تكرر عشرین

دة) 10( وواحدة موصولة بالألف بالنسبة لعدد القوافي المطلقة وعشر   .بالنسبة لعدد القوافي المقیّ
الـدیوان دلالات عـدة ألا وهـي الفخـر والألـم المتناقضـین اللـذین كما وكـان لـروي البـاء فـي هـذا 

  .اكتسبا القصیدة جمالیة رائعة تشد من یقرأها كذلك فالشاعر وظّف عناصر الطبیعة
وروي الــدال والــذي هــو مــن الأصــوات المجهــورة الانفجاریــة فقــد تكــرر فــي هــذه القصــیدة ســت 

موصــولة بالیــاء ) 1(الشــكل التــالي واحــدة مــرات موزعــة بــین القــوافي المطلقــة فجــاءت علــى ) 6(
دة لعدد ثلاث    .مرات) 3(ومرة موصولة بالهاء وكذلك مرة موصولة بالألف وجاءت مقیّ

) 3(أمــا روي النــون وهــو صــوت مجهــور مســتقل، منفــتح مــع أنــه تكــرر فــي المقطعــین ثــلاث 
موصـولة بالیـاء  موصـولة بـالألف وواحـدة) 2(مرات فقط توزعت على القوافي المطلقة بین اثنـین 

یحاء كبیرین والتي تدل على التوتر والألم الكبیرین ٕ ه یحمل دلالة وا   .إلاّ أنّ
  .في دیوانه الشاعر أوردها الآلام التي بسته حركة السكون في تصویر لا الذي الروي أسهم لقد

ككـل كما وأنّ شساعة وتنوع حروف الروي وعدم الالتزام بواحد هو أهم ما جعل الدیوان ممیـزا 
  .ودون تقدیم مقطع آخر

ّ للقافیة وظیفتین موسیقیتین   :فمن خلال دراستنا توصلنا إلى أن
هي وظیفة تعمـل داخـل المقطوعـة الواحـدة فتصـل إلـى التنـاغم الموسـیقي إذ فـي المقطـع  :أولا

  :الأول على سبیل المثال تكررت القافیة كأقصى حد بالنسبة للقوافي الأخرى وهي
  )0(//تبو  -)0(//ریو  -)0(//ریو  -)0(//هیو  -)0(//ریو 
هي وظیفة الربط بین مقطوعـة ومقطوعـة أخـرى سـابقة لهـا وأحیانـا تكـون القافیـة جامعـة  :ثانیا

للوظیفتین معا في آن واحد فتكون متناغمة موسیقیا مع غیرها من القوافي المطابقـة لهـا فـي ذات 
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فهــي تـربط بـین المقطـع الأول والمقطــع  ذات وظیفــة موسـیقیة إیقاعیـة ربطیـة) بـو(الوقـت، فقافیـة 
  .)الباء(الثاني خاصة مع بقاء نفس حرف الروي السابق وهو 

هــذا مــا یخلــق تناغمــا یســتمر مــن أول القصــیدة إلــى آخرهــا لیصــل إلــى الــذروة إلیهــا مــن قبــل 
  .         الشاعر عثمان لوصیف إذ أسهمت كل من القافیة والوزن في إبداع هذا النص

 
  



 

2 
 

  
  

    
 :الفصــل الثــاني

المستوى البلاغي في ديوان  
  "سماوات تحت الماءلجرس "
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   :مفهوم البلاغة -أ
تعددت مفاهیم البلاغة وتعریفاتها من عصر إلى آخر واختلفت حسب كل باحث ووجهة نظره 
ورأیه الخـاص حـول هـذا العلـم الـذي یتطـور بشـكل إلـى تغیـر مفاهیمـه بالمقابـل، فهـا هـو الرمـاني 

فهـا القزوینـي بأنـه ا: یقول ّ مطابقـة "إیصال المعنى إلى القلب في أحسن صوته من اللفظ، كما عر
 البلاغـة" ،"السیاق نفس في كذلك یقول أبو الهول العسكري"  1الكلام بمقتضى الحال مع فصاحته

 ومعــرض صــورة مقبولــة مــع فــي نفســك  كتمكنــه نفســه، الســامع، فتمكنــه قلــب المعنــى مــا تبلــغ بــه كــل

فها ،" 2حسن ّ علـى وجـه یكـون تقـوم بـالنفس تامـة  التـي المعـاني تأدیة هو البیان" :بقوله الجرحاني عر
أقرب إلى القبـول وأدعـى إلـى التـأثیر وفـي صـورتها وأجـراس كلمهـا بعذوبـة النطـق وسـهولة اللفـظ 

كمــا وتعتبــر البلاغــة فــن مــن فنــون التــي یعتمــد علیهــا فــي بلــوغ  ،3"والإیقــاع والخفــة علــى الســمع
دراكه، وكذا معرفة الفروق ٕ   .الأسالیب الخفیة في الجمال وا

ّ البلاغة تعطي أ   .علم البدیع، علم المعاني علم البیان: همیة للعلوم الثلاثةإذ أن
:" خفي كتاب العمدة لابـن رشـیق القیروانـي نجـد أبـو الحسـن علـي بـن عیسـى الرمـاني یقـول

أصل البلاغة الطبع، ولها مع ذلك آلات یعیّن علیها، وتوصل إلـى القـوة فیهـا، وتكـون میزایـا لهـا 
ثمانیــة أضــرب، والإیجــاز والاســتعارة والتشــبیه والبیــان والــنظم وفاصــلة بینهــا وبــین غیرهــا، وهــي 

اســـم : مـــا البلاغــة؟ فقــال: ، ومـــن المرجــع نفســه، ســـئل ابــن المقفــع4"والتصــرف والمشــاكلة ومثــل
لمعاني تجري في وجوه كثیرة فمنها ما یكون فـي السـكوت، ومنهـا مـا یكـون فـي الاسـتماع، ومنهـا 

، ومنهـا ابتـداءرا، ومنهـا مـا یكـون سـجعا، ومنهـا مـا یكـون ما یكون في إشارة، ومنها ما یكـون شـع
مــا یكــون جوابــا، ومنهــا مــا یكــون فــي الحــدیث، ومنهــا مــا یكــون فــي الاحتجــاج، ومنهــا مــا یكــون 
خطبا، ومنها ما یكون رسائل، فمعاملة هـذه الأبـواب الـوحي فیهـا، والإشـارة إلـى المعنـى والإیجـاز 

        5.هو البلاغة
                                                

  .291، ص1977دمشق،  ،1المكتب الإسلامي، طغة العربیة، مهدي صالح السمرائي، تأثیر الفكر الدیني في البلا - 1
  .292نفس المرجع، ص - 2
  .07، ص1967، 2انة، علم البیان، ططببدوي  - 3
  .385، ص2002، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1آدابه،ج,ابن الرشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر  - 4
  .386-385المرجع نفسه، ص - 5
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  :سماوات تحت الماءلدیوان جرس حول * 
ّ الدیوان الذي نحن بصدد البحـث فیـه والموسـوم بــ   ، عبـارة "جـرس لسـماوات تحـت المـاء:" إن

مقطعـــا، وهـــي موزعـــة علـــى اثنـــین ) 21(عـــن قصـــیدة واحـــدة مطولـــة تتكـــون مـــن واحـــد وعشـــرین 
وسبعین صفحة، حول من خلالها الشـاعر عثمـان لوصـیف أن یعـرض للقـارئ أو المتلقـي بصـفة 

مــا یخــتلج فــي نفســه ومــا یمكــن فــي دواخلــه مــن مشــاعر وأحاســیس، أصــدرها لنــا فــي شــكل  عامــة
  .علیه هي الأدب ككل لتصلنا بما الشعریة وما یندرج في الصور متمیزة عن طریق إبداعیة لوحات
ــوان - ــة العن لــم یكــن اعتباطیــا ذلــك العنــوان الــذي وضــعه الشــاعر لدیوانــه، بــل كــان  :جمالی

وهـو یشـیر ویـدل بشــكل علنـي علـى كشـف الغمـوض الـذي یكتنفـه أساســا  بمقصـد منـه، كیـف لا؟
على اعتباره عنصرا مهما كبدایة للدیوان إذ أنه لم یكن زائدا أو ذا قلة أهمیة بـل كـان شـأنه شـأن 

كمـا یبـدو ویحمـل متناقضـات مزجـت " جرس لسماوات تحـت المـاء"  :الأسطر الداخلیة نفسها في
أو ما یقوله بین الكلمات، ولكن أنّى یكون للسماء جرس و كیـف  لتصل بنا إلى ما یریده الشاعر

تكون السماء تحت الماء، فإذا قمنا بتفسیر كل كلمة علة حدة نجد أنها بعیدة كـل البعـد عـن هـذا 
  : المزج الذي افتعله الشاعر فعلى سبیل المثال

ُطـرب هـي كلمـة تـدل علـى أنهـا آلـة تصـدر صـوتا وهـي تسـتعمل غالبـا للتنبیـه كن :جرس غمـة ی
همـا عنصــران " الســماء والمـاء:" لسـماعه، ولكنـه فـي  الغالــب یكـون مزعجـا لســماوات تحـت المـاء

فهـي تـدل مكـان " تحـت" بعیدان بعد السماء عـن الأرض، وهمـا مـن عناصـر الطبیعـة وأمـا كلمـة 
هذا التفسیر هو مجرد تفسیر سطحي ، أسفل، عكس السماء التي تدل على السمو والرفعة والعلو

لعنــوان، إذ أنــه كتركیــب لغــوي صــحیح، أمــا مــن ناحیــة معنــى الجملــة ففیهــا انزیــاح والــذي ســببه ل
ــي والظــاهر فــي العنــوان إذا تعمقنــا فــي مــدلول العنــوان وعلــى حســب مــا یقصــده  .التنــاقض الجلّ

 ّ یرمز لصـوت الشـاعر وتعبیـره عـن أحاسیسـه التـي یریـد " جرس" الشاعر ویرمي إلیه فإننا نجد أن
" فهـــي المشـــاعر الدفینـــة للشـــاعر" ســـماواتل "إیاهـــا ویســـمعنا صـــوت روحـــه الحزینـــة، و أن یبلغنـــا

فترمـز إلـى أعماقـه ودواخلـه، فربمـا شـاعرنا یقصـد صـوته البعیـد لا یسـمع فـذهب لتشـكیل " وتحت
  .الطبیعة وفق ما تقتضیه الحالة النفسیة التي هو علیها
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  :تحلیل المستوى البلاغي -ب
  :الصور البیانیة -1
ـه :التشبیه -أ ـبه: شـبه: ورد في لسان العرب لابن منظور في التعریـف اللغـوي للتشـبیه أنّ  الشَّ

بیه   1.التمثیل: المثل، والجمع أشباه وأشبه الشيء ماثله والتشبیه :والشِّبه والشَّ
والتشــبیه هــو الدلالــة علــى مشــاركة أمــر لأمــر، ونشــئت قــل هــو إلحــاق أمــر بــأمر لأداء تشــبیه 

   2.بجامع بینها
الوصف بأن أحـد الموصـوفین ینـوب منـاب الآخـر  :التشبیه: ویعرفه أبو هلال العسكري قائلا

  3.بأداء التشبیه، ناب منابه، أو لم ینب، وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغیر أداة التشبیه
وعلیــه فهــذا یعنــي أن التشــبیه هــو اشــتراك شــیئین فــي الصــفة الواحــدة لمــا یســمح لأحــدهما بــأن 

التشـبیه صـفة  :كما ویعرفه ابن رشیق القیروان قائلا، م الآخر وحذف أداة التشبیه ممكنةیقوم مقا
ــو  شــاكله مــن جهــة واحــدةالشــيء بمــا قاربــه و  أو مــن جهــات كثیــرة، لا مــن جمیــع جهاتــه، لأنــه ل

  4.ناسبه مناسبة كلیة لكان إیاه
كــان المشــبه هــو  والمعنــى مــن قولــه أنــه لا یمكــن لشــیئین أن یشــتركا فــي كــل الصــفات إلا أذا

  .نفسه الشيء الواحد، والاشتراك یكون في صفة أد أكثر لا كل الصفات
  :للتشبیه أربعة أركان هي :وأركان التشبیه

  .المشبه -1
  .المشبه به  ویطلق علیها طرفا التشبیه  -2
  .أداة التشبیه الدالة علیهما، الكاف ونحوها -3

                                                
  .16، ص)شبه(مادة ابن المنظور، لسان العرب،  -1
 2004، عمـــان الأردن، 9نضــل حســن عبــاس، البلاغــة فنونهــا وأفنانهــا علـــم البیــان والبــدیع، دار القــرآن للنشــر والتوزیــع، ط -2

  .17ص
 1986أبو هلال العسكري، الصناعتین، تح علي محمد البحراوي، ومحمد أبو الفضـل إبـراهیم، مكتبـة العصـریة، د ط، لبنـان  -3

  .239ص
  .43ص 2007 الأردن، ،1ط والطباعة، والتوزیع المسیرة للنشر دار ومنظوره ومستأنف، والاستعارة التشبیه العدوس، أبو یوسف -4
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لمشبه و المشبه به أي طرفـا التشـبیه، حیـث وهو المشترك الذي یجمع بین ا: وجه الشبه -4
ینبغي أن یكون واضـحا فـي المشـبه بـه منـه فـي المشـبه فقـد سـمى علمـاء البلاغـة أو البلغـاء كمـا 

  .یقال عنهم هذه الأجزاء بأركان التشبیه
فغالبـا مـا یكـون )  أداة التشـبیهوجـه التشـبیه و (فلا یخلو التشبیه من طرفیه أما الركنین الباقیین 

  .هما أوكلاهما محذوفأحد 
  ":جرس لسماوات تحت الماء"أنواع التشبیه في الدیوان  -

جــرس لســماوات تحــت "مــن خــلال قراءتــي للمقطعــین اللــذین أنــا بصــدد دراســتهما مــن دیــوان 
للشاعر الجزائري عثمان لوصـیف، وجـدت أنـه وظـف العدیـد مـن التشـبیهات علـى مختلـف " الماء

ومــا یتناســب مــع أحاسیســه فــي تلــك اللحظــة، ومــن خلالهــا صــورها والتــي تنوعــت حســب حالتــه 
  :سأحاول تقدیم شروحات مفصلة مصحوبة بأمثلة

  .وهو ما حذفت منه الأداة و مجه الشبه: التشبیه البلیغ -1
  :1المثال من الدیوان قول الشاعر
  .یا أیها الجرح الإلهي اشتعل

  .وخذ الخطاب
دى   .أنت المدى... أنت النّ

  .أنا أنت... البراءة أنتأنت البداءة أنت 
في هذه الأسطر یقصد الشاعر وجع الحب وجرحه إذ أنه یقـوم بخلـق مسـاواة بـین ذاك الجـرح 
وأهمیته مقارنة مع الشعر ویهتدي إلى أنـه جـرح إلهـي فیطلـب منـه وینادیـه بـأن یشـتعل وأن یأخـذ 

  .الخطاب أي الحكمة
یرى في جرح الحب أملا یغیر واقعه النفسي كما الندى الـذي یملـك القـدرة  ثم یصفه بالندى إذ

على إحیاء النبات، وینعته بالمدى أي آمـلا فـي أن یكـون تغییـرا ممتـدا لا نهایـة ولا حـدّ لـه، ومـن 

                                                
  .12-11، ص2008ط، . عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، جمعیة البیت للثقافة والفنون، منشورات البیت، د - 1
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ّ یصفه بالبداءة والبراءة، أي أنّ كل شيء في البدایـة یكـون بریئـا نقیا،طـاهرا، وفیمـا بعـد یصـفه  ثم
  .الجرح هو الشاعر نفسه بأنه هو أي

لقــد وجــد الشــاعر فــي الطبیعــة وعناصــرها المــادة الخــام التــي تلتهمــه الشــعر أو بــالأحرى هــذا 
  .الدیوان والابتكار فیه بأجمل الصور الشعریة والتي كان لها وقع في النفس

حساســاته عــن  ٕ ل العــالم وفــق عالمــه الخــاص وا ّ بداعاتــه، فإنــه یحــو ٕ مــن خــلال كتابــة الشــاعر وا
ـــد جمـــع  ـــق الخیـــال، فهـــو بهـــذا ق ـــى خل ـــاثرة وقدرتـــه عل ـــین أبیاتـــه المتن ـــألیف والتنظـــیم ب ـــق الت طری

  الشمس نبع والنجوم زنابق " 1غیره أن یفعل هذا في نحو قوله لأحد لا یمكن إذ حوله، المتناثرات
  الغیم خباز وشیع

 الأرض مـــع عناصـــر هـــذه التشـــبیهات قـــد صـــنعت صـــورة رائعـــة عـــن تنـــاغم وتلاحـــم عناصـــر
الســماء، فلقــد تحولــت الشــمس إلــى نبــع والنجــوم إلــى نــوع مــن الأزهــار وهــو الزنبــق، والغیــوم إلــى 

  .نبات بري وهو الشیح إذ أنه معروف في الجزائر بكثرة وكذا الصحاري
هو نوع مـن التشـبیه لا یوضـح فیـه المشـبه والمشـبه بـه فـي صـورة مـن  :التشبیه الضمني -2

نمــا یل ٕ ي صــور التشــبیه المعروفــة، وا ّ مــح التشــبیه ویعــرف مــن قرینــة الكــلام ومضــمونه، ولــذلك ســم
   2.شبیها ضمنیا

ّ عثمــان لوصــیف وبشــكل قطعــي  وقــد تضــمن دیــوان شــاعرنا هــذا النــوع، والــذي یــوحي إلــى أن
فیهـا أحـد وهـي الإیمـاء والتلمـیح دون التوضـیح والتصـریح عـن الفكـرة التـي  هیجاری یملك القدرة لا

  :یبغي إیصالها وتبلیغها إلى القارئ
  .بالكون استوى أیقونة من فضة 

  .وأنا وأنت نسیج في تاریخها
   3.أعد ما تكتب... یا حب یا جمر الكلام أعد

                                                
  .22نفس المصدر، ص - 1

 2007، الأردن، 1التشــبیه والاسـتعارة ومنظـور ومسـتأنف، دار المســیرة للنشـر والتوزیـع والطباعــة، طیوسـف أبـو العـدوس،  - 2
  .45ص

  .09عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -3
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ك یكـــون مالكـــا لحریـــة إذ شـــبه الشـــاعر الكـــون حســـب عالمـــه الخـــاص بالأیقونـــة الفضـــیة وبـــذل
تشــكیل العــالم وفــق مــا تقضــیه حالتــه النفســیة والمزاجیــة، وكمــا شــبه نفســه بالحــب وجرحــه عبــر 
التــاریخ، وفیمــا یلــي كــذلك شــبه الحــب بجمــر الكــلام حیــث یكــون فــي أحــلاه فــي أشــدّ مــرارة والتــي 

  .عایشها الشاعر من خلال تجربته، فحسبه تساوي تاریخه كاملا
ذكـرت فیـه الأداة، فهـو التشــبیه الـذي قیـل بطریقـة عفویــة، أي  وهـو مــا: ه المرسـلیشـبتال -3

  1.أرسل بلا تكلیف، فذكرت أداة التشبیه بین الطرفین
  :ورد هذا النوع من التشبیه في الدیوان في مواضع ثلاث، یقول الشاعر

  راحيجمري على 
  كما البشرى

              2.كما الیخضور في تسبیحة الأوراق
هنا الشاعر یخاطـب حبیبتـه ویطلـب منهـا المـرور علـى جرحـه، فهـو یـرى فیهـا البلسـم والشـفاء 
لجروحـه، وقــد اســتعمل الكــاف أداة التشـبیه لیصــفها بالبشــرى الحاملــة للفـرح والســرور علــى الــرغم 
من الألم الذي كابره من حبه، كما واستعمل الحرف ذاته لیصفها بالیخضـور كونـه مهمـا لـلأوراق 

  . ذي یبثّ فیها الروح ویمنحها الحیاةفهو ال
عـن سـابقتها بالنسـبة للـدیوان  ینتقل بنا الشاعر إلـى الصـورة الأخـرى لا تقـل أهمیـة أو روعـة  

  وعلى ضفاف الروح تولد نجمة: حیث یقول
 3.وكواكب أخرى كما زحل

التشــبیه ربمــا تــدل الصــورة علــى أمــل عثمــان لوصــیف فــي ولادة نجمــة تنیــر روحــه فكانــت أداة 
  .الكاف هي الوسیلة التي یستدل من خلالها على كوكب زحل

  
                                                

 2007، الأردن، 1یوســف أبــو العــدوس، التشــبیه والاســتعارة و منظــور ومســتأنف، دار المســیرة للنشــر والتوزیــع والطباعــة، ط -1
  .46ص

  46سماوات تحت الماء، صلعثمان لوصیف، جرس  -2
  .15المصدر نفسه، ص - 3
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  :الاستعارة -ب
  جاء في لسان العرب لابن منظور* 
ر واستعار"   ّ ة: تعو   1.واستعار الشيء، واستعاره منه، طلب منه أن یعیره إیاه: طلب العاریّ
فها الجاحظ في قوله* ّ   .تسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقامه: عر

فهــا ابــن المعتــز فقــال ّ هــي اســتعارة لكلمــة لشــيء یعــرف مــن شــيء قــد عــرف بــه، ویقــول : وعر
  2.هي استعمال العبارة على غیر ما وضعت له في أصل اللغة: الرماني في ذات السیاق 

  

  3:للاستعارة ثلاث أركان وهي :أركان الاستعارة -
  .المشبه به :المستعار منه -1
  .لهما الطرفان لویقا. المشبه :المستعار له -2
  .وهو اللفظ المنقول :المستعار -3

  

  :هي عدیدة ومنها :أقسام الاستعارة -
  .التصریحیة -1
  .المكنیة -2
  .التمثیلة -3

  :"جرس لسماوات تحت الماء"أنواع الاستعارة في  -

ح فیها بلفظ المشبه به وحذف المشـبه والقرینـة لفظیـة  :الاستعارة التصریحیة -1 ّ وهي ما صر
  .4حالیةأو 
ح فیها بلفظ المشبه وحذف المشبه به والقرینة لفظیة :الاستعارة المكنیة -2  ّ   5.وهي ما صر

                                                
  .334، ص)عور(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -1
  .186أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في البیان والبدیع، دار الجیل، لبنان، ص -2
  .188ص .نفس مصدر-3
  .نفس المصدر السابق، نفس الصفحة -4
  .ن، م، ن، ص -5
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 1:استعمل عثمان لوصیف نصفه بالإخبار عن حالته النفسیة فیقول
  .جرس أطارده فتخطفني البروق

  .غمامة تدنو وأخرى تهرب
  .وأنا أهرول في سهوب العمر

  .أبحث عن جراحاتي التي انهمرت
  .على رعاها الأنبیاء  بالأمس من

  .فبرعمت مزهرة
ّب ها طارت إلى أفاقها تتله   .أم أنّ

ه كائن لا یمكن الإمساك به فأبقى  ر الشاعر نفسه وهو في مطاردة للجرس الذي وكأنّ ّ لقد صو
حیــث أحــل محلــه ) الكــائن(وحــذف المشــبه بــه وهــو ذاك الشــيء، أو ) الجــرس(علــى المشــبه وهــو 
لشـيء یخـالج (المطاردة كاستعارة مكنیة، ففي هذه الصورة إبـراز مطـاردة نفسـیة صفة العرب من 

فـــي دواخـــل الشـــاعر، ألا وهـــو صـــوته الـــذي یـــرد أن یوصـــله إلـــى النـــاس، فـــأتى بمـــا یـــوحي إلـــى 
ّ ذلـك الصــوت یهــرب مــن صـاحبه فتقــوم  بخطفــه، إذ ) البــروق(الصـوت وهــو الجــرس، إذ تبــیّن أن

وصــورته، فنســب صــفة الخطــف للبــروق الــذي هــو مــن فعــل یــدل علــى وجــود حائــل بــین الشــاعر 
وأبقــى علــى مــا یــدل علیــه وهــي ) الإنســان(وحــذف المشــبه بــه ) البــروق(الإنســان، فــذكر المشــبه 

  .صفة الخطف، وهي استعارة مكنیة
ــاه بالجبــل، فــذكر المشــبه  ــة البحــث مهــرولا فــي ســهوب العمــر مشــبها إی ــدأ الشــاعر رحل ولقــد ب

  .وأبقى صفة السهوب التي تدل علیه كاستعارة مكنیة) الجبل(به ، وحذف المشبه )العمر(
صرار الشاعر الشدیدین في بلوغ مـا  ٕ هذه الصورة إن دلت على شيء فإنما تدل على طموح وا
یصــبو إلیــه والبحــث علــى الشــيء الــذي یمثــل حیاتــه بأكملهــا، فالــدلیل علــى الإرادة هــو الهرولــة 

وقــف متســائلا عـن مصــیر جراحاتــه وذكریاتــه الحزینــة  برغبـة ملحــة فــي الوصــول ونیـل المــراد، إذ
  بعد عن ضاعت منه، فهل رعاها الأنبیاء؟

  .بالنسبة للشاعر فالشعراء هم أنبیاء أقوامهم وهي استعارة مكنیة
                                                

  .08لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، صعثمان  -1
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ه الجراح بالأزهار، فذكر المشبه وهي  وتـرك ) الأزهـار(وحذف المشبه بـه وهـو ) الجراحات(شبّ
  .عارة مكنیةكاست) فبرعمت(ما یدل علیه وهي 

وتــرك ) الطیــور(وحــذف المشــبه بــه ) الجراحــات(شــبه الشــاعر جراحــه بــالطیور فــذكر المشــبه 
  .كاستعارة مكنیة) الطیران(قرینة دالة 

ّ اللغــــة هــــي المــــادة الأساســــیة للشــــاعر فالألفــــاظ لیســــت مجــــرد  ــــدرك بــــأن ــــى المتلقــــي أن ی عل
نمــا هــي مــا یعبــق عــن روح الشــاعر ومــا یختــ ٕ زن فــي نفســه مــن مشــاعر مصــطلحات منطقیــة، وا

وأحاسیس، إذ بتفاعلها مع غیرها في سیاق لغوي تكـون قـادرة علـى مـنح بعضـها الـبعض دلالات 
  :وفاعلیة خاصة، وهذا ما یتأكد لنا من خلال الصورة في قوله

  ویسیل لحن من فمي
  فإذا البروق تدغدغ الأرض المریضة

  تسمح الأعشاب والأهداب
رج بالغوایة   والشجر المضّ

  یطرب
) الصــوت(فــي أول ســطر شــبه عثمــان لوصــیف صــوته بلحــن یخــرج منــه، إذ حــذف المشــبه 

ح بالمشبه به  ّ   .كاستعارة تصریحیة) اللحن(وصر
ه  فالإنســـان أولهمـــا ) الأرض(و) البـــروق(وفـــي الســـطر الثـــاني، كانـــت الصـــورة مزدوجـــة، فشـــبّ

إنســـان (بهمـــا وحـــذف المشــبه ) البــروق والأرض(انیهمـــا مــریض حیـــث المشــبهین همـــا ثیدغــدغ و 
  .وهي استعارة مكنیة) إنسان مریض(و) یدغدغ

دورا إیجابیــا فاســـتدعاها الشــاعر كعامــل مــن عوامـــل الطبیعــة المســاعدة لجـــوه ) البــروق(تقــوم 
النفسي فـي القصـیدة، حیـث هـي أفضـل مـا یكـون محیطـا لقصـیدته، والبـروق مطلـب خیـر والـذي 

لشــاعر ودمــوعهن إذ مــن خــلال علاقتــه یــدل علــى صــوت الشــاعر القــادم للعــلاج فیمســح أحــزان ا
بالطبیعــة نجــدها متنــاثرة بحالتــه النفســیة، تحــزن لحزنــه وتفــرح لفرحــه، حیــث شــبه الشــجر بــالطرب 
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ـــه  )الشـــجر(بالإنســـان، بـــذكره المشـــبه  ـــى صـــفة الطـــرب ) الإنســـان(وحـــذف المشـــبه ب بقائـــه عل ٕ وا
  .كاستعارة مكنیة

جـرس لسـماوات " یحیة حـظ وافـر فـي دیـوان وعلیه فقد كان للاسـتعارة بنوعیهـا المكنیـة والتصـر 
لشاعرنا عثمان لوصیف، فقد تناثرت في جلّ أبیات هذا الإبداع هنا وهناك، وبشـكل " تحت الماء

  .أن یذكرها كلها مع الشرح المفصل یصغيمنتظم وغیر اعتباطي، وكانت كثیرة التوظیف فلم 

  :الكنایة -ج
ّ الشــيء  :جــاء فــي لســان العــرب لابــن منظــور*  ــا وأكنــه وكننــه، ســتره، كــن یكنــه كنــا وكنون

  .1والكنایة بأن تتكلم بشيء وترید غیره
  

ترك التصریح بذكر الشيء إلى ما یلزمه وقد لخص القزوینـي،  :الكنایة كما عرفا السكاكي* 
  .2لفظ أرید به لازم معناه مع جواز إرادة معناه معه أیضا: الكنایة اصطلاحا: تعریف السكاكي

  :أساسیان هماوللكنایة ركنان 
  

ــى بــه -1 وهــو اللفــظ المــذكور فــي التعبیــر الــذي یــدل علــى معنــى حقیقــي وآخــر  :اللفــظ المكنّ
  .بعید یكون هو المقصود

  

ــى عنــه -2 وهــو المعنــى المــراد الــذي یقصــده المــتكلم ویكــون خفیفــا ومســتورا  :المعنــى المكنّ
ّ ولكنه یفهم مـن خـلال السـیاق وبمسـاعدة القـرائن والعلاقـة بـین الـرك نین هـي علاقـة تـلازم، أي أن

اللفــظ المكنــى بــه یلــزم منــه المعنــى المكنــى عنــه، لابــد أن یضــع المــتكلم قرینــة تــدل علــى المعنــى 
  3.المراد الحقیقي أیضا

  
  

                                                
  .124-123ابن منظور، لسان العرب، ص  -1
  .108بن عیسى باطاهر، البلاغة العربیة مقدمات وتطبیقات، دار الفكر العربي، مصر، ص -2
  .نفس المرجع، ن ص -3
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  ":سماوات تحت الماءلجرس "أنواع الكنایة في دیوان  -
لوصیف فلقـد للشاعر عثمان " سماوات تحت الماءلجرس "لم تغب الصورة الكنائیة عن دیوان 

ّع فیها من حین لآخر وذلك لحالته النفسیة وما تبتغیه مزاجیته   :فمن هذه الكنایات نجد. نو
  

وهـــي اســــتخدام اللفـــظ للدلالــــة علـــى صــــفة مـــن الصــــفات المعنویــــة : الكنایـــة عــــن صــــفة -أ
  1.كالشجاعة والكرم والبخل

  :من الدیوان نجد هذا المثال
  فاصبر في مرایا الحمیمة:  یقول الشاعر

  2.طفلة عصماء               
وهــي كنایــة عــن وصــول الطفلـــة إلــى مكانــة الإلــه الــذي لا یخطـــى أبــدا فطفلــة الشــاعر التـــي 
یتحـــدث عنهـــا قـــد نزههـــا وألغـــى صـــفة الخطیئـــة ومنحهـــا صـــفة العصـــمة والتـــي هـــي أصـــلا غیـــر 

  .موجودة في أي مخلوق وأما إن كانت طفلة فهي التي تخطئ ولها هفوات
تا بها :ویقو أیضا   3.ماذا؟ وروحنا توحدّ

فهيــ كنایــة عــن شــدة قــرب الشــاعر مــن حبیبتــه معنویــا، حتــى أنّ روحهمــا أصــبحتا واحــدة، إذ 
  .هذه الروح توحدت هي الأخرى مع الكون الذي أصبح یشبه الأیقونة

ون في عمه الدّجى :ویضیف قائلا ّ ار ّ ها الس  4.یا أیّ
علـم لـه بمـا  شي في الـدّجى مصـیره مجهـول ولافهي كنایة التّیه أو الضیاع في الظلام فمن یم

  .قد یصادفه
  :ویقول

ذ الطبیعة كلها سریكا شفني ٕ  5.وا

                                                
  .09، ص2004حمدي الشیخ، الوافر في تیسیر البلاغة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر،  -1
  .09ثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، صع -2
  .10نفس المصدر السابق، ص -3
  .12ن، م، ص -4
  .09ن، م، ص -5
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ففي كل هاته الصور كنایة عن شدة حب وتعلق الشاعر وقربه من الطبیعة، وعن أنّ كلاهمـا 
ّ المعرفـة علـى تقـوم وهـي المكاشـفة، دور مـع الشـاعر إذ الطبیعة تلعب للآخر، یعدّ بمثابة مؤنس  أن

  .وكذا الفعل الحدیث في المرح والخفة من ألوان إلى بهما یذهب عمیق، لآخر بشكل شخص
  .نذكر نماذج عنها من الدیوان :الكنایة عن موصوف -ب

  :یقول الشاعر
  1.أبحث عن جراحاتي التي انهمرت

  .هي كنایة عن ذكریات الشاعر الملیئة بالحزن والألم والسبب جروح الحب
  :وأیضا

  توغل في الضبابآه على جرس 
 2.فلا یعود سوى على زفرات ناي نازف

على عدم القـدرة علـى إیصـال صـوته وكأنـه یجـد صـعوبة  تأسف وحسرتهوهي كنایة عن شدة 
وعراقیــل حتــى یبلــغ صــوته إلــى كــل ســامع، إذ ذاك العــائق هــو الضــباب الحاجــب للرؤیــة ولكنــه 

  .یحجب الصوت والسمع معا
  3.وهي أن ترید الإشارة إلى معنى فتكتفي عنه یلفظ ما جاوره :الكنایة عن المجاورة -ج

  :وعلیه یقول الشاعر
  4.ویضیع في أحداقها الخضراء      

هــي كنایــة عــن التشــبب والســحر بعیــون حبیبــة الشــاعر، والتــي جعلتــه یضــیع فــي متاهتهمــا ولا 
دلالتــان، الأولــى  یجــد مخرجــا، إذ أنــه حتمــا شــدید التعلــق بهمــا، وأمــا اللــون الأخضــر فهــو یحمــل

ـزان رزانـة حبیبتـه،  ظاهریا وقد یكون لون عینیها، فالثاني كان لونا استعاریا وكنایـة عـن حكمـة واتّ
لَ مسحور شاعرنا عِ   .إذ جُ

                                                
  .29نفس المصدر السابق، ص -1
  .09ن، م، ص -2
  .32حمدي الشیخن الوافر في تسییر البلاغة، ص -3
  .09عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -4
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ّ الشاعر وظّف كـل مـن الصـور التشـبیهیة والكنایـة والاسـتعارة بكثـرة ولـو  أخرج بنتیجة وهي أن
فهـا  ها، إلاّ أنه فعلا وظّ ـف وهـو بهـذا اسـتطاع وعـن جـدارة أن یحقـق نوعـا  كلبشـلم أذكرها كلّ مكثّ

  .من الخصوصیة في الصور التي أدرجها في دیوانه
  :المحسنات البدیعیة -2
هــو علـم یعــرف بــه وجــوه تحســین الكــلام بعـد رعایــة تطبیقیــه وعلــى مقتضــى الحــال  :البــدیع -

   .1ووضوح الدلالة، وهذه الوجوه ضربان، ضرب یرجع إلى المعنى وضرب یرجع إلى اللفظ
وهو علم یبحث في طریق تحسین الكلام، وترتیب الألفاظ والمعاني بـألوان بدیعیـة مـن الجمـال 

ي بد ّ   2.یعا لأن یكن معرفا قبل وضعهاللفظي أو المعنوي، وسم
  ":جرس لسماوات تحت الماء" وان دیأنواع البدیع في  -
: طــؤ الفاصـلتین مـن النشـر علــى حـرف واحـد، وهــو معنـى قـول الســكاكياهـو تو  :السـجع -1

  3.هو في النشر كالقافیة في الشعر، وأحسن السجع ما تساوت قرائنه
  .جرس موسیقي ترتاح له النفوسإذ یكون السجع بتوافق أواخر الكلمات لإحداث 

  :ومن الأبیات المسجوعة نجد قول الشاعر
  تمسح الأعشاب والأهداب

  الحرف المسجوع في هذا البیت هو الباء
دى   المدى أنت... أنت النّ

  الحرف المسجوع هو الدال
هو تشابه اللفظین في النطق واختلافهما في المعنى وسـبب هـذه التسـمیة راجـع : الجناس -2
  .أنّ حروف ألفاظه یكون تركیبها من جنس واحد وهما نوعان جناس تام وجناس غیر تامإلى 

                                                
، 2003، بیروت، 1علوم البلاغة المعاني والبدیع والبیان، دار الكتب العلمیة، طالخطیب القزویني، الإیضاح في  -1

  .225ص
  .6ن، م، ص -2
  .397، ص1904، 1الخطیب القزویني، تلخیص في علوم البلاغة، دار الفكر العربي، ط -3
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هو الذي اتفق فیه اللفظان في أربعة أمور، نوع الحروف، وعـددها وترتیبهـا  :الجناس التام -
  .وهیئتها من الحركات والسكنات

  1.ن في واحد من الأمور الأربعةما اختلف في اللفظی :الجناس غیر التام -
  :لدیوان هوا منوالجناس 

  .أنت أنا... أنت البداءة والبراءة أنت
  .أنت المدى.... أنت الندى

ـــي لفظـــي  - ـــاس ف ـــراءة(الجن ـــداءة، الب ـــام إذ نلاحـــظ تشـــابه اللفظـــین  :)الب ـــر ت ـــاس غی وهـــو جن
  .واختلافهما في حرف واحد في الكلمة الأولى الدال والثانیة الراء

، وهــو جنــاس غیــر تــام، مــن خــلال اخــتلاف الحــرفین )المــدىالنــدى، (الجنــاس فــي اللفظــي  -
  .النون والمیم

ــاق -3 طبــاق المطابقــة والتطبیــق والتضــاد والتكــافؤ، كلهــا أســماء لمســمى واحــد، وهــو : الطب
  2.الجمع وضده في اللفظین نثرا أو شعرا، وهو نوعان طباق الإیجاب والسلب

  :نجد الطباق في قول الشاعر
  تهربغمامة تدنو وأخرى 
  .وهو طباق الإیجاب، فكلاهما معناه ضد الآخر) تدنو، تهرب(الطباق في لفظتي 

                                                
  . 276، ص2007، عمان، الأردن، 1یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، ط - 1
  .244نفس المصدر السابق ص -2
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ّ فیما یتعلق بالموضوع الذي تناولته للدراسة وهو  ّ االله به علي بعد الجهد المتواضع الذي من
  :وعلیه دراسة أسلوبیة" الماء سماوات تحتلجرس " مستویات الإیقاع الشعري لعثمان لوصیف

غیره من الأدباء للتعبیر عن ذاتـه إذ فالأسلوب هو تلك الطریقة التي یسلكها الشاعر أو  -
  .أنه یستخدمه لإظهار ونقل ما في نفسه من معاني

  .واللغة المستعملة سهلة وبسیطة یفهمها المتلقي أو القارئ تحدیدا -
  .نظم عثمان لوصیف دیوانه باستخدام بحر من البحور الخلیلیة وهو بحر الكامل -
ن الشــاعر كــان یریــد أن یجهــر عــن حزنــه طغیــان الأصــوات المجهــورة علــى الــدیوان لأ -

  .وآلامه
تنـــوع الصـــور البیانیـــة فـــي الـــدیوان مـــن تشـــبیه واســـتعارة وكنایـــة كوســـیلة للإقنـــاع وتقویـــة  -

  .المعنى وتوضیحه
حضـور المحســنات البدیعیــة كالجنـاس والطبــاق والســجع وذلـك لإضــفاء الحســن والإبــداع  -

  .على الدیوان
ت في موضوعي ووفقـت فیـه وآمـل أن یسـتفید منـه كـل وفي الأخیر أرجو أن أكون قد أصب

  .طالب مستقبلا
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  الملحـــــــــــق
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 فیفــري 02 فــي ولــد جزائــري شــاعر لوصــیف عثمــان :1عثمــان لوصــیف بالشــاعر التعریــف

، فــي طولقــة ولایــة بســكرة، تلقــى تعلیمــه الابتــدائي وحفــظ القــرآن فــي الكتاتیــب، ثــم التحــق 1951
  .بالمعهد الإسلامي ببسكرة

ترك المعهد بعد أربع سنوات وواصل دراسته معتمدا على نفسه، حصل على شهادة البكالوریـا 
التحــق  1980الاجتماعیــة حرمتــه مــن الدراســة الجــامعي، وفــي ســنة ، لكــن ظروفــه 1974ســنة 

بمعهـــد الأدب واللغـــة العربیـــة بجامعـــة باتنـــة، وتخــــرج منهـــا بشـــهادة لیســـانس أدبـــي عربـــي ســــنة 
، انخرط فـي سـلك التعلـیم منـذ وقـت مبكـر، أحـب منـذ طفولتـه الموسـیقى والرسـم، كمـا بـدأ 1984

  .نظم الشعر في سن مبكرة
  .1990الوطنیة في الشعر سنة حصل على الجائزة 

 منــه بطلــب المسـبق التقاعــد علــى أحیـل ونظـرا والمتعبــة ... طویلــة الثـانوي لســنوات بــالتعلیم عمـل

  .الأدب العربي معهد في كأستاذ عمله فیها زاول حیث المسیلة، بجامعة والتحق أعاد أنه غیر
الملـــح  أعـــراس ،1986 الیاســـمین شـــبق ،1982 الكتابـــة بالنـــار :الشـــعریة دواوینـــه أهـــم مـــن
اللؤلـؤة بـراءة  أبجـدیات البیضـاء، عـرس غردایـة، المتغـابي، إرهاصـات، ،2000 الـوردة قالـت ،1988

  .2008 الأنثى هذه ویا الماء تحت سماواتل جرس :هما متتابعتین مجموعتین شعریتین أصدر كما
  : 2كتب عنه الشاعر عبد الكریم قذیفة یقول

وصــولا إلــى دیوانــه الســادس عشــر قالــت  1982الكتابــة بالنــار ســنة منــذ صــدور دیوانــه الأول 
ریشة خضراء ظل : ، مرورا بتجربته في النثر التي حملت عنوان2000الوردة، الذي صدر سنة 

الشــاعر عثمــان لوصــیف یمثــل ظــاهرة فــي الشــعر الجزائــري الحــدیث ظــاهرة علــى مســتوى البنیــة 
ة ممـا حـدا بجیـل كامـل مـن الشـعراء إلـى اعتبـاره الفنیة للنص وظاهرة علـى مسـتوى مسـار التجربـ

  .أمیر شعراء الجزائر، تقدیرا لثراء تجربته وتمیزها عن غیرها من التجارب التي سبقته

                                                
  .17، ص1988، 1عثمان لوصیف، الكتابة بالنار، دار البعث، قسنطینة، ط - 1
  .15، ص5العدد عثمان لوصیف، مجلة الوردة، الجزائر، : عبد الكریم قذیفة - 2
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یعتبره أغلبیة من شعراء التسعینات مرجعا ونموذجا یقتدى به ویستفاد من تجربته منجـذبا نحـو 
نصــه تحلیلیــا كــان أم مرســلا، مبتكــرا لغتــه  لغــة صــوفیة راقیــة بتلقائیــة بــدون افتعــال مكــتملا بنــاء

  .وقاموسه الأدبي
یحــرر الشــاعر عثمــان لوصــیف نصــه مــن أي إطــار إیــدیولوجي قــد یوضــع فیــه، علــى خــلاف 
شعراء السبعینات الذین أثخنت نصوصهم المصطلحات السیاسیة والفكریة، وبقي وفیا لعصـامیته 

  .في بناء ذاته الشاعرة
ا، یشكل عالمه الشـعري انطلاقـا مـن ذاكرتـه الغنیـة، بمـا انكـبّ فقد ظل الشاعر منزویا بعید

ـــى قراءتـــه مـــن منهـــال الأدب العربـــي القـــدیم والحـــدیث، كمـــا ســـاعده تعلمـــه للغتـــین الفرنســـیة  عل
: والإنجلیزیة على مطالعة كثیـر مـن الآداب العالمیـة، كمـا أفنـى تجربتـه میلـه إلـى الفنـون الأخـرى

  .ات وتجوید القرآنكالرسم والموسیقى، الخط والمجسم
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  ادرـالمص ةــقائمــ
  المراجـــــعو 
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 :قائمة المصادر 
ــــة البیــــت تحــــت المــــســــماوات لعثمــــان لوصــــیف، جــــرس  -   للثقافــــة والفنــــوناء، جمعی

  .2008ط، . منشورات البیت، د
  .1988، 1عثمان لوصیف، الكتابة بالنار، دار البعث، قسنطینة، ط -

  :قائمة المراجع
- M. Equien, Dictionnaire de poétique, Librairie général 

Française, 1993. 
  .1997، 7طإبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة،  -
 الخـــــانجي مكتبـــــة ،1ج وآدابـــــه، الشـــــعر ابـــــن رشـــــیق القیروانـــــي، العمـــــدة فـــــي محاســـــن -

  .2002القاهرة،
  .، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت8ابن منظور، لسان العرب، ج -
ـق علیـه ووضـع حواثیـه ( أبو زكریا یحـي بـن علـي بـن محمـد بـن الحسـن الشـیباني  - علّ

دار  القوافي، منشورات علي بیضونالكافي في العروض و  ،)وفهارسه، إبراهیم شمس الدین
  .2003، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط

أبو هلال العسكري، الصناعتین، تح علي محمد البحراوي ومحمد أبو الفضل إبـراهیم  -
  .1986، )ط.د( المكتبة العصریة، لبنان 

  .لبنانأحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في البیان والبدیع، دار الجیل،  -
أحمد درویش، متعة تذوق الشعر، دراسات فـي الـنص الشـعري وقضـایاه، دار غریـب  -

  .1997للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 
  1أحمــد مطلــوب، معجــم مصــطلحات النقــد العربــي القــدیم، مكتبــة لبنــان، بیــروت، ط -

2001.  
  .1993، 1أدونیس، موسیقى الحوت الأزرق، دار الآداب، بیروت، ط -
 ، بیـــروت2ان بـــدوي، دار الثقافـــة، طأرســـطو طـــالیس، فـــن الشـــعر، تـــر عبـــد الرحمـــ -

1973.  
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الخطیب التبریزي، أبي زكریـا یحـي علـي بـن محمـد بـن الحسـن الشـیباني، الكـافي فـي  -
  .2003، 1العروض والقوافي، دار الكتب العلمیة، ط

والبیــان، دار الكتــب الخطیــب القزوینــي، الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة، المعــاني والبــدیع  -
  .2003، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

  .1904، 1الخطیب القزویني، تلخیص في علوم البلاغة، دار الفكر العربي، ط -
الفیروز أبادي محي الـدین بـن یعقـوب، القـاموس المحـیط، تـح محمـد نعـیم العرقسوسـي  -

  .1426.2005، بیروت 8مؤسسة الرسالة، ط
النثــــــر العربیــــــة، التغــــــایر والاخــــــتلاف، مؤسســــــة الانتشــــــار إیمــــــان الناصــــــر، قصــــــیدة  -

  .2001، 1العربي،مملكة البحرین، ط
  .1967، 2بدوي طیانة، علم البیان، ط -
  .بكاي أخذاري، تحلیل الخطاب الشعري -
  .بن عیسى بالطاهر، البلاغة العربیة مقدمات وتطبیقات، دار الفكر العربي، مصر -
محمــد جدیــد، دار كنعــان للدراســات والنشــر، . والشــعراء، تــرإلیــوت، فــي الشــعر .س.ت -

  .1991دمشق،  1ط
  .تاوریریت بشیر، مستویات وآلیات التحلیل الأسلوبي للنص الشعري -
جون كوین، النظریة الشعریة، بناء لغة الشعر، تر أحمد درویش، دار غریـب للطباعـة  -

  .2000، 4والنشر والتوزیع، القاهرة، ط
حكــم الفراشـة، الإیقــاع الـداخلي والخصــائص النصـیة فــي قصـیدة النثــر، حـاتم الصـكر،  -

  .2010، الأردن1أزمنة للنشر والتوزیع، ط
حــاتم الصــكر، مــا لا تؤدیــه الصــفة، منشــورات مهرجــان المریــد الشــعري العاشــر، دار  -

  .1989الحریة للطباعة، بغداد، 
  .2004الحدیث، مصر، حمدي الشیخ، الوافر في تیسیر البلاغة، المكتب الجامعي  -
     ،2ط خولـــة طالـــب الإبراهیمـــي، مبـــادئ فـــي اللســـانیات، دار القصـــبة للنشـــر، الجزائـــر، -

2000- 2006.  
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ــا الأنــواع والأغــراض، العربیــة، الشــعریة یحیــاوي، رشــید -  1ط البیضــاء، الــدار الشــرق، لإفریقی
1991.  
أدونـیس مرجعـا وممارسـة، الـدار سفیان زدادقة، الحقیقة والسراب، البعد الصوفي عند  -

  .2008، 1العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، ط
  .1989زهیر مجید مغامس، دار المأمون، بغداد . سوزان برنار، قصیدة النثر، تر -
یقــاع الشــعر العربـي محاولــة لإنتــاج معرفــة علمیــة، الهیئــة  - ٕ سـید البحــراوي، العــروض وا

  .1993 المصریة العامة للكتاب، مصر
بعــدها  المعاصــر فتــرة التسـعینیات ومــا الجزائـري الشــعر الإیقـاع فــي بنیــة صـبیرة قاســي، -

ــــوم فــــي الأدب العربــــي، قســــم اللغــــة والأدب العربــــي، ــــاس جامعــــة فرحــــات دكتــــوراه العل  عب
  .2011 ،سطیف

  .1995، 1صلاح فضل، أسالیب الشعریة المعاصرة، دار الآداب، بیروت، ط -
مبادئ البلاغـة العربیـة للطالـب الجـامعي، دار الـرازي للطبـع والنشـر عاطف الفضل،  -

  .2006، 1والتوزیع، الأردن، ط
  ).د ت(عبد االله درویش، دراسات في العروض والقافیة، دار العلوم، القاهرة،  -
ـــاب المغـــرب، ط - ـــر، منشـــورات اتحـــاد كتّ ـــي شـــعریة قصـــیدة النث           ،1عبـــد االله شـــریق، ف

  .2003یونیو 
عبــد النــور داود عمـــران، البنیــة الإیقاعیــة فـــي شــعر الجــواهري، دكتـــوراه، قســم اللغـــة  -

  .2008العربیة جامعة الكوفة، 
العربـــي، مصــــر  الفكـــر دار العربـــي، النقـــد الجمالیـــة فــــي الأســـس ،إســـماعیلالـــدین  عـــز -

1974.  
  .1991، 1غالي شكري، شعرنا الحدیث إلى أین؟ دار الشروق، بیروت، ط -
               ،قــدوري الحمــد، المــدخل إلــى علــم أصــوات العربیــة، دار عمــار للنشــر والتوزیــعغــانم  -

2004 .1425.  
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       غــانم قــدوري الحمــد، المــدخل إلــى علــم الأصــوات العربیــة، مطبعــة المجمعــي العلمــي -
2002- 1423.  
ــم البیــان والبــدیع، دار  - القــرآن للنشــر فضــل حســن عبــاس، البلاغــة فنونهــا وأفنافهــا عل

  .2004، 9والتوزیع، عمان، الأردن، ط
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